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الثانية  ذو  غالي،  حميد  علي  كان،  ما  غالباً 

"الصبر  عبارة  في  يجد  عاماً،  والسبعين 

مفتاح الفرج" تسلية لهمومه وأحزانه، ويرى 

فيها باباً لأمل أن يشهد يوماً ما راحة.. أيقن 

أن بعد الشدة لابد من فرج.

ولد،  حيث  الماضي،  القرن  خمسينيات  في 

كافح عليوي، كما كانت تناديه أمه حمدية، 

وسيول  ــراض  والأم والجوع  الفقر  أهله  مع 

الستينيات  وفي  "الميزرة"،  في  الفيضانات 

قطعة  في  "غريفة"  لبناء  إخوته  مع  شارك 

من  العائلة  تسلمتها  ــورة  ــث ال فــي  أرض 

السبعينيات  في  الدراسة  هجر  الزعيم.. 

إلى  ليلتحق  الكبيرة،  الأســرة  معيل  لوفاة 

لعلم  خادماً  الجيش  في  التسعينيات  بداية 

لم يره إلا على توابيت تحمل قوافل الشهداء.

خدمته  دفتر  تسلمه  مــع  أنــه  عليوي   
ّ

ظــن

قريباً،  صار  الفرج  أن  متسرحاً،  العسكرية 

 
ّ

أن  
ّ

ظن المفتاح..  يمتلك  أن  سوى  عليه  ليس 

 يسترزق به وابنة 
ً
مفتاح الفرج لا يتعدى عملا

حلال تشاركه الحياة وتقاسمه الأحلام، وإذ 

رضيت "بدرية" ابنة عمه حمود به زوجاً بلا 

مهر بعد سنوات من انتظار عريس مناسب، 

 في الشورجة.
ً
الا

ّ
صار عليوي حم

ت بدرية من لازمته 
ّ
طيلة سنوات الحصار مل

يفنى"  لا  كنز  "القناعة  بأن  المتكرر  وعــذره 

ر 
ْ

قِد من  ت 
ّ
مل الشحيح..  رزقه  لها  يبرر  وهو 

تعجز عن أن تطبخ فيه شيئاً غير الطماطة 

قلب  والغيرة  الحسد  يملأ  والباذنجان.. 

جارتها  منزل  على  نظرها  وقع  كلما  بدرية 

ورأت قرب الباب "ريش" دجاجة، فيصفعها 

عليوي بيقينه الأكبر: "الصبر مفتاح الفرج".

يحتاج عليوي ليخرج من باب بيته إلى ارتقاء 

الدربونة  ــارت  ص فقد  طابوقات،  بضعة 

أعلى ارتفاعاً بعد التبليط، ولم تمنع السدة 

من  المــجــاري  مياه  الباب  ــام  أم الصغيرة 

 ما 
ّ

 طفح لها.. عد
ّ

الدخول إلى "الهول" مع كل

تبقى من راتب الرعاية الاجتماعية ليشتري 

عارياً  وحيداً  نفسه  وجــد  أشــيــاء..  بضعة 

لا  آلاف  وبضعة  بالية  أسمال  من  إلا  وجائعاً 

تكفي ثمن قنينة زيت.. تبخر يقينه بالقناعة 

وشاغله  ه 
ّ

هم كــان  الــفــرج..  حلم  وغـــادره 

من  هربوا  الذين  أبناؤه  يشيعه  أن  الأخير 

فقره ليؤثثوا فقرهم الخاص!.   

من المقرر أن يتم تحديد الجلسة المقبلة للبرلمان بأقرب وقت من 

أجل التصويت على اللجان النيابية وتقسيمها والنظام الداخلي 

لمجلس النواب، وبينما يطالب بعض النواب بفصل لجنة الأمن 

حذر  جداً،  الكبيرة  عملها  مساحة  بسبب  لجنتين  إلى  والدفاع 

اللجان  للهيمنة على  الكبيرة  الكتل  نواب مستقلون من مساعي 

الرئيسة.

وقال عضو مجلس النواب جمال كوجر في حديث لـ"الصباح": إنه 

"تم تحديد اللجان التي سوف يتم تقسيمها وهي لجنة الاقتصاد 

ولجنة  والأقاليم  الإعمار  لجنة  وكذلك  لجنتين  إلى  والاستثمار 

الأمن  لجنة  بفصل  مقترحاً  "هناك  أن  مبيناً  والطاقة"،  النفط 

والدفاع إلى لجنتين بسبب مساحة عملها الواسعة".

وأضاف: أنه "تم تحديد عدد أعضاء كل لجنة وأقلها سيكون بـ 

7 أعضاء وأكثرها عدداً تحتوي 19 عضواً"، منوهاً بأن "الجلسة 

النظام  وعلى  اللجان  هذه  على  تصويت  فيها  سيكون  المقبلة 

النظام  هيكلية  وتغير  اللجان  تغير  بسبب  للبرلمان  الداخلي 

الداخلي".

وبين كوجر أن "اللجنة الفرعية التي وضعت لرسم مهام اللجان 

مع  عليها  التصويت  يتم  وسوف  مقترحاتها  أكملت  الجديدة 

الأخذ بمقترحات باقي النواب".

السياسية  القوى  خشان،  باسم  المستقل  النائب  اتهم  بــدوره، 

من  الرئيسة  النيابية  اللجان  على  الهيمنة  بمحاولة  الكبيرة 

خلال انشطارها.

والانسداد  السياسي  الجدل  يستمر  بينما 

التحالف  يتسابق  الكبيرة،  القوى  بين  معه 

من  التنسيقي  والإطـــار  جهة  من  الثلاثي 

جهة أخرى لتمرير مرشح كل طرف لرئاسة 

تمرير  على  الأول  يصر  فبينما  الجمهورية، 

ريبر أحمد، أكد الثاني دعمه لمرشح الاتحاد 

وبينما  صالح،  برهم  الكردستاني  الوطني 

عبر  ـــراره  إم سهولة  على  الثلاثي  يــؤكــد 

"الثلث  الأغلبية المطلقة، يراهن الإطار على 

الذي  الجمهورية  رئيس  تمرير  في  المعطل" 

ومن  الأكبر"  "الكتلة  تكليفه  أيضاً  به  يرتبط 

الحكومة  رئيس  شخصية  على  المصادقة  ثم 

المقبل.

الكتلة  من  المكون  الثلاثي  التحالف  وعقد 

الــصــدريــة وتــحــالــف الــســيــادة والــحــزب 

في  اجتماعاً  الكردستاني  الديمقراطي 

النائب  وقال  الأحد،  أمس  بغداد  العاصمة 

عن تحالف كتلة تقدم النيابية رعد الدهلكي: 

لبحث  دوري  الثلاثي  التحالف  "اجتماع  إن 

المستجدات، لاسيما أننا ذاهبون إلى مرحلة 

حل عقدة رئيس الجمهورية". 

لـ"الصباح"،  حديث  في  الدهلكي  وأضــاف 

هناك  ستكون  المقبلة  القليلة  الأيام  "في  أنه 

وعلى  السياسي،  للانسداد  انفراج  بــوادر 

الجميع أن يعي أن المرحلة المقبلة هي مرحلة 

وبــدأت  وطنية،  ومعارضة  وطنية  أغلبية 

يرغب  من  وهناك  تترسخ  المفاهيم  هــذه 

في  يدخل  أن  على  يعمل  وآخر  المشاركة  في 

المعارضة الإيجابية لدعم الحكومة".

إن   : العقابي  موسى  هاني  الدكتور  الصحة  وزير  قال 

الملاكات الطبية والصحية تمكنت من تخفيف الآثار 

الناجمة عن أزمة كورونا. وأوضح العقابي لـ"الصباح" 

الصحة  منظمة  مع  مشتركة  عمل  ورشة  هامش  على 

الصحية  التغطية  مراجعة  تقرير  لإطــلاق  العالمية 

منذ  عملت  "الــوزارة  أن  للطوارئ  والتأهب  الشاملة 

وتنفيذ  الصحية  التوعية  نشر  على  الجائحة  بداية 

حملات وطنية للتلقيح بالتعاون مع المنظمات الدولية، 

ومنها منظمة الصحة العالمية". 

مع  بالتعاون  عقدت  التي  العمل  "ورشــة  أن  وأضــاف 

العالمية وخمس دول شهدت مراجعة  منظمة الصحة 

والاستعدادات  الصحية  التوعية  لجوانب  شاملة 

للتأهب للكوارث والجوائح والأمور الطارئة".
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الوطني  باليوم  الأحــد  أمس  يوم  العراق  احتفل 

زيارة  ذكرى  مع  تزامناً  إقراره  تم  الذي  للتسامح 

الديني  المرجع  ولقائه  فرانسيس  الفاتيكان  بابا 

الأعلى السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، 

ورأى مراقبون أن من يجب أن يعمل بمبدأ التسامح 

هم الساسة لا الشعب المنسجم في ما بينه والمحب 

للآخر على اختلاف شكله ولونه.

وتحدث السياسي المستقل الشيخ محمد الخزاعي 

لـ"الصباح" عن تجربته الشخصية في مجال نشر 

الشعب  مكونات  بين  الوطنية  والمصالحة  التسامح 

وإيرلندا،  أفريقيا  جنوب  بتجارب  أسوة  العراقي 

القادة  شمل  لجمع   2005 سنة  في  تصدى  حين 

وقال:  بالقاهرة،  مؤتمر  في  العراقيين  السياسيين 

المصالحة  مشروع  على  التوقيع  في  نجحنا  "لقد 

دماء  لحقن  مهمة  فقرات  يتضمن  الذي  الوطنية 

العراقيين وردع محاولات تشظية المجتمع العراقي 

وتمزيقه".

 ولفت إلى أن "الاختلاف والصراع والأزمات التي 

أفراد  فيها  السبب  يكن  لم  الاقتتال  حد  وصلت 

القادة  صراع  نتاج  كانت  وإنما  العراقي،  الشعب 

تغذية  وتمت  والحاليين  السابقين  السياسيين 

الفتن"،  مثيري  عبر  وداخلياً  خارجياً  الصراع 

في  طويلة  قرونا  عاش  العراقي  "الشعب  أن  مبيناً 

سلام ومحبة وتآخٍ ووئام تام بين مكوناته ومن دون 

التسامح  بيوم  الالتزام  أحد  على  كان  فإن  تفرقة، 

لا  الأساس  بالدرجة  للسياسيين  موجه  ذلك  فإن 

البوهلالة،  عصام  الشيخ  قال  لغيرهم".بدوره، 

العراق،  لعشائر  الوطني  للتحالف  العام  الأمين 

صفات  من  صفة  هو  "التسامح  إن  لـ"الصباح": 

عن  يمتاز  العراقي  والشعب  الإنسان،  عند  الكرم 

القدم،  منذ  الفائق  بكرمه  الأرض  شعوب  باقي 

العراق  في  الوطني  التسامح  بيوم  والاحتفال 

مناسبة تدل على العمق الحضاري والتأريخي لهذا 

أن  نتمنى  لكننا  ثقافة عالية،  البلد وما يحمله من 

ينعكس هذا التسامح على العلاقة بين السياسيين 

عام  بعد  حصل  "ما  أن  البوهلالة،  أنفسهم".وبين 

بسبب  كان  الأبرياء  ضحيته  راح  صراع  من   2003

على  وصــراعــهــم  أنفسهم  السياسيين  ــلاف  خ

المناصب والمنافع الشخصية". وتابع: "لذلك كنا من 

القوى  بين  الحقيقية  الوطنية  للمصالحة  الداعين 

السياسية الحاكمة حتى نتمكن من وأد الفتنة التي 

العراقي،  المجتمع  أفراد  بين  السياسيون  لها  يروج 

طائفياً  بينه  ما  في  ومتسامح  متصالح  فالشعب 

المرجعيات  على  نضغط  أن  علينا  لكن  ومناطقياً، 

ثم   ،
ً
أولا أنفسهم  مع  للتصالح  وندفعهم  السياسية 

السياسيين  من  أقرانهم  مع  والتصالح  التسامي 

الذي  المظلم  النفق  من  والعباد  البلاد  ــراج  لإخ

التسامح  يوم  يتجسد  حتى  فيه،  العراق  وضعوا 

الوطني الحقيقي في العراق".

من جانبه، قال الخبير في مجال مكافحة الفساد 

إن  لـ"الصباح":  حديث  في  موسى  ياسين  سعيد 

الشعب  حياة  امتداد  على  ذراعيه  ينشر  "التسامح 

 أعيش في منطقة 
ً
العراقي"، ويستذكر: "كنت طفلا

شعبية بشارع الكفاح، الجيران من طوائف وأديان 

وسنة  وكرد  عرب  بين  بأجمعه  الشعب  وقوميات 

وشيعة ومسيح وصابئة ويهود، الجميع متسامحون 

السبت  يوم  أحلى  ما  والأتراح،  الأفراح  يتشاركون 

عندما تناديني جارتنا (سعيد تعال تطفي الناغ)، 

وهكذا كنا نذهب لكنيسة الشورجة لنحضر قداس 

الأحد مع زملائنا وكأننا في عرس، أما شهر محرم 

حزناً"،  بالسواد  وتوشح  إلا  فرداً  أو  بيتاً  أجد  فلا 

البلاد  ساسة  على  واجب  "التسامح  بقوله:  وختم 

وليس الشعب العراقي الطيب المتسامح بالأصل".

تعرضت الأسواق المحلية إلى موجة جديدة من 

ارتفاع الأسعار أدت إلى تذمر المواطنين لا سيما 

أنهم مقبلون على شهر رمضان المبارك.

ويعرف عن العراقيين كثرة التسوق لاسيما قبيل 

المناسبات والأعياد وشهر رمضان الذي تسبقه 

والمواد  الأساسية  للحاجات  واسعة  تسوق  حركة 

تدخل  التي  المستلزمات  من  وغيرها  الغذائية 

ضمن صنوف المائدة العراقية. 

الارتــفــاع  مــن  لـــ"الــصــبــاح"،  مواطنون  وشكا 

وصل  إذ  الغذائية،  المواد  أسعار  في  المضطرد 

للقنينة  دينار  آلاف   4 إلى  الطعام  زيت  سعر 

ألف   60 إلى  الرز  كيس  سعر  ووصل  الواحدة، 

دينار، وكذلك الطحين".

حلول  إيجاد  إلــى  الحكومة  "المواطنون  ودعــا 

عاجلة لهذه الأزمة خصوصا وهم مقبلون على 

شهر رمضان المبارك".  

لبيع  محل  صاحب  عدنان،  وسام  قال  بــدوره، 

ارتفاعاً  "هناك  إن  لـ"الصباح":  الغذائية  المواد 

الرز  مثل  الغذائية  ــواد  الم أسعار  في  واضحاً 

الطماطم  ومعجون  والبقوليات  الطعام  وزيت 

إلى  الارتفاع  عدنان  وعزا  المــواد".  من  وغيرها 

الأوكرانية  الروسية  الحرب  منها  عدة  "عوامل 

وقرب حلول شهر رمضان المبارك، إضافة إلى 

وبين  الغذائية".  المواد  إنتاج  في  العالمية  الأزمة 

بعد  يوماً  ترتفع  الجملة  أسواق  في  "الأسعار  أن 

دينار،  بألفي  معينة  سلعة  أبيع  فعندما  آخــر، 

ألفي  إلى  ارتفعت  لأجدها  السوق  إلى  أذهــب 

الربح". من  الجملة فأخسر هامش  دينار بسعر 

حيدر  النجف  تجارة  غرفة  رئيس  قال  جانبه، 

العالمية  ـــواق  "الأس إن  لـ"الصباح":  الــعــذاري 

تأثرت بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكان هذا 

إلى  الافتقار  بسبب  العراق  على  أكبر  التأثير 

عدم  مع  ــات،  الأزم لمعالجة  السليم  التخطيط 

الأوضاع  لمعالجة  تصدر  التي  القرارات  تطبيق 

العذاري  وقلل  الصحيح".   بالشكل  الاقتصادية 

من "أهمية تأثير الأجهزة الرقابية في الأسواق، 

فهي  فيها،  الأسعار  تحدد  معايير  وجود  لعدم 

محدد  سعر  يوجد  ولا  والطلب  للعرض  خاضعة 

سعر  التاجر  على  الدولة  تفرض  لكي  للشراء 

لهذه  المعالجات  "أهــم  أن  إلى  ــار  وأش البيع".  

الأزمة تتلخص في دعم المنتج الوطني من خلال 

الصناعية  مدخلاته  استيراد  عن  القيود  رفع 

والضريبي  الجمركي  كالإعفاء  والــزراعــيــة، 

من  إليه  يحتاج  ما  باستيراد  للمزارع  والسماح 

أسمدة ومبيدات وبذور وعدم احتكارها".  ولفت 

إلى  يؤدي  المحلي  المنتج  "دعم  أن  إلى  العذاري 

الأسعار  انخفاض  وبالتالي  العرض،  ــادة  زي

ومنافسة المنتج المستورد". 

أم  تنفيذ مشروع توحيد عمل ميناءي  النقل  بدأت وزارة 

قصر الشمالي والجنوبي، وإدارته الكترونياً.

فرحان  الــعــراق  لمــوانــئ  العامة  الشركة  مدير  وقــال 

الفرطوسي لـ"الصباح": إن "الشركة باشرت تنفيذ خطط 

إذ سيكون  والجنوبي،  الشمالي  أم قصر  لتطوير ميناءي 

لميناء أم قصر نظام عمل موحد"، لافتاً إلى أن "العمل على 

التحول إلى النظام الالكتروني أو الرقمي يسير بالتزامن 

الإدارة  ومشروع  الترحيب  ساحة  إنشاء  على  العمل  مع 

الالكترونية ليكون العمل متكاملا".

وأضاف أن "الخطط تشمل إنشاء بنى تحتية متطورة من 

أرصفة وساحات تبادل تجاري وتفريغ وتخزين الحاويات 

تلك   ــال  إدخ الوقت  وبنفس  الميناء،  داخــل  إلــى  وطــرق 

الساحات إلى حيز التنفيذ، منوهاً بأن "عمليات التفريغ 

أم  ميناء  أرصفة  على  متواصل  بشكل  مستمرة  والشحن 

قصر والموانئ الأخرى.

بتأهيل  تقوم  الشركة  "ملاكات  أن  الموانئ  مدير  وبين 

وصيانة وحداتها البحرية لإدامة زخم العمليات المينائية، 

البحري"،  للعمل  الجاهزية  بأتم  العراق  موانئ  لتكون 

السفن  لاستقبال  جاهزة  الشركة  "موانئ  أن  إلى  مشيراً 

بتوسعة  مستمرة  لكونها  ــك  وذل النفطية  والناقلات 

موانئها".
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الــتــاريــخــيــة أول  اســتــذكــرت مــديــنــة أور 
ـــبـــابـــا فــرنــســيــس عــلــى  قــــــداس أقــــامــــه ال
ــعــام  الــــســــادس مـــن آذار ال أرضـــهـــا فـــي 
المــــاضــــي، ونـــظـــمـــت مــحــافــظــة ذي قـــار 
احــتــفــالــيــة كــبــيــرة أقــيــمــت بـــالـــقـــرب من 
حــضــرتــهــا  الــــتــــاريــــخــــيــــة  أور  زقــــــــــورة 
شخصيات حكومية ودينية، فضلا عن 
سفراء عدد من الدول العربية والأجنبية 
لــدى  الــفــاتــيــكــان  مقدمتهم سفير  وفـــي 

بغداد» .
وقــال وزيــر الخارجية فــؤاد حسين، في 
كلمته خـــلال الــذكــرى الــســنــويــة لــزيــارة 
البابا إلى العراق: إنَّ ”زيارة قداسة البابا 

ـــحـــضـــارات ومــهــد  ال فــرنــســيــس لأرض 
بغداد  في  والتسامح، وحضوره  التنوّع 
ور وأربيل ونينوى، 

ُ
والنجف الأشرف وأ

 
َ
هــذه الأرض وحيوية  

َ
إشــراقــة عَــكَــسَــت 

وإثنيّاتها  وطــوائــفــهــا  بــأديــانــهــا  بقائها 
التعدديّة الوطنيّة» .

تُــــعَــــدُّ عــنــوانــاً  وأضــــــــاف، أن ”الــــــزيــــــارة 
نـــســـتـــلـــهـــمُ مـــنـــه الــــــقــــــدرةَ عـــلـــى المُــــضــــيِّ 
التحديّات،  لمواجهةِ  موحّدين  مجتمعينَ 
الشعب  أبناء  تضحيات  إلــى  مُستندينَ 
عــلــى اخـــتـــلاف انــتــمــاءاتــهــم فـــي تثبيت 
الأمـــــن والاســـتـــقـــرار واســـتـــعـــادة الـــــدورِ 
التفاعلات  نسق  ضمن  للعراق   المأمول 

الإقليميّة والدوليّة» .
وتــنــاغــمــا مـــع هــــذه المــنــاســبــة، أصــــدرت 

بإطلاق  توجيها  العامة  المـــرور  مديرية 
جميع المــركــبــات المــحــجــوزة والــدراجــات 
فــي بــغــداد والمــحــافــظــات، بينما أصــدر 
”قـــائـــد شـــرطـــة مــيــســان الــــلــــواء نــاصــر 
المنتسبين  بإعفاء  أمـــراً  الأســـدي  لطيف 
يتم  لم  التي  الانضباطية  العقوبات  من 
تــنــفــيــذهــا“، وذلــــك لــبــثّ روح الــتــســامــح 
بــــين المــنــتــســبــين ولـــفـــســـح المــــجــــال أمــــام 
 الـــذيـــن ارتـــكـــبـــوا الأخــــطــــاء أثـــنـــاء تــأديــة 

الواجبات الوظيفية» .
بدوره، قال المحافظ محمد الغزي خلال 
الحفل: إن ”المحافظة أمنت كل متطلبات 
الوفد الزائر، في إطار اهتمامها وسعيها 
للنهوض بالقطاع السياحي“، لافتا إلى 
النهضة  قــار تعيش في عصر  ”أن ذي 

العمرانية، إذ ستشهد تنمية لم نعهدها 
من قبل في جميع المجالات الاقتصادية، 
ومـــن هـــذه الــجــوانــب إنــشــاء مــديــنــة أور 

السياحية الجديدة» .
الإعلامي  المكتب  مدير  ذكر  من جانبه، 
الـــصـــبـــار  كـــــاظـــــم  قـــــــار  لمــــحــــافــــظــــة ذي 
استقبلت  ”المــحــافــظــة  أن  لـــ“الــصــبــاح“، 
أكثر من 150 زائرا إلى المدينة لحضور 
 احــتــفــالــيــة ذكــــرى زيــــارة الــحــبــر الأعــظــم 

إلى ذي قار» .
بينما أعــرب مدير مفتشية آثــار وتراث 
ذي قــار عــامــر عبد الــــرزاق عــن أمــلــه أن 
”تستثمر ذكـــرى زيـــارة الــبــابــا إلــى ذي 
والدينية  الاجتماعية  أبعادها  بكل  قــار 
”المدينة  أن  إلــى  مشيرا  والاقتصادية“، 

أصــبــحــت قــبــلــة الــســيــاحــة فـــي المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة بــعــد زيــــارة الــحــبــر الأعــظــم لها 
وإقـــامـــة أول قـــــداس فــيــهــا بــالــقــرب من 
بــيــت الــنــبــي إبــراهــيــم، وهـــو مــا أعـــاد إلــى 
عبر  والإنساني  الحضاري  دورهــا  أور 

التاريخ» .
وأكـــــــد عـــبـــد الــــــــــرزاق لـــــ“الــــصــــبــــاح“، أن 
أكبر  إطـــلاق  ستشهد  المقبلة  ”المــرحــلــة 
مــديــنــة ســيــاحــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
بالقرب من أور، تتضمن أسواقا تراثية 
وفنادق  استراحة  ودور  للزوار  ومراكز 
ذات خمس نجوم، ومراكز حوار ومراكز 
بجانب  التذكارات،  لبيع  وأماكن  بحوث 
إنشاء متحف أور العالمي الذي يضم بين 

أروقته كنوز الحضارة السومرية» .

أكــد وزيــر الصحــة الدكتــور هاني موســى 

العقابي تمكن الملاكات الطبية والصحية من 

تخفيف الآثار الناجمة عن أزمة كورونا.

وقال العقابي لـ“الصباح“ على هامش ورشــة 

عمل مشــتركة مــع منظمة الصحــة العالمية 

لإطــلاق تقرير مراجعــة التغطيــة الصحية 

الشــاملة والتأهــب للطــوارئ: إن ”الــوزارة 

عملت منذ بداية الجائحة على نشــر التوعية 

الصحيــة وتنفيــذ حمــلات وطنيــة للتلقيــح 

بالتعاون مع المنظمات الدولية، ومنها منظمة 

الصحة العالمية» .

عقــدت  التــي  العمــل  ”ورشــة  أن  وأضــاف 

بالتعاون مع منظمــة الصحة العالمية وخمس 

دول شــهدت مراجعة شاملة لجوانب التوعية 

للكوارث  للتأهــب  الصحيــة والاســتعدادات 

والجوائح والأمور الطارئة» .

وأشــار العقابي إلى أن ”الورشة ألقت الضوء 

علــى الفجــوات واســتثمار نقــاط الضعــف 

والقوة في تجنب حــدوث الجائحات والأمور 

ومحاولــة  تحليلهــا  خــلال  مــن  الطارئــة، 

تجنبهــا، وبالتالي تكون للــوزارة القدرة على 

معالجة الحالات الوبائية».  

وأوضــح أن ”العــراق تمكــن مــن مواجهــة 

الجائحة وتقليل نسب الوفيات ودخول حالات 

الإصابة إلى المستشفيات ووضع بروتوكولات 

علاجية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، 

ونجح في استيراد اللقاحات» .

ولفت إلى ”دراســة تطبيق الضمان الصحي 

بالتعاون مــع منظمة الصحة العالمية وتحويل 

جميــع الأنظمــة إلــى الحوكمــة الإلكترونية 

بغية وضع النتائج أمــام أصحاب القرار في 

البرلمان من أجل النهوض بالواقع الصحي“. 

من جانبه، قال المدير الإقليمي لمكتب الشرق 

الأوســط في منظمة الصحــة العالمية أحمد 

المنظــري لـ“الصباح“: إن ”النظــام الصحي 

فــي العراق واجــه صعوبات كبيــرة من أجل 

توفيــر المســتلزمات الصحيــة والقضاء على 

الجائحة» .

وأكــد أن ”وزارة الصحــة العراقيــة بحاجــة 

الفاعــل  وقــوف المجتمــع والاشــتراك  إلــى 

بالوقــوف ضــد الشــائعات، لاســيما فــي ما 

يخص اللقاحات“، مشــيرا إلــى أن ”المنظمة 

تمكنت منذ عام من تقديم الخدمات لجميع 

المحتاجين في الدول» . 

بــدوره، قــال مدير مكتــب منظمــة الصحة 

العالمية في العــراق أحمد زويتن لـ“الصباح“: 

إن ”الأنظمة الصحية فــي العالم لم تكن لها 

القدرة علــى مواجهة جائحة بهــذا الحجم، 

وفي العــراق لم تكن هناك حالــة تأهب قبل 

الجائحة» .

وذكــر أن ”العراق لم يكــن يمتلك مختبرات 

لكشــف الفيروس فــي بدايــة الجائحة، لكن 

يوجــد الآن أكثر مــن 78 مختبرا قــادرا على 

كشــف كورونــا، مــع وجــود آلاف المــلاكات 

الصحية المدربة مع توفر الأدوية واللقاحات“، 

مرجحــا ”وصــول أعــداد الملقحــين إلى 10 

ملايين ملقح بالجرعة الأولى قريبا» .

خطط  العسكرية،  القيادات  أحبطت 

مخابئها  إلى  بالعودة  داعش  عصابات 

الملاحقة  عمليات  إثر  منها  فرت  التي 

والاقتحامات التي نفذتها خلال الفترة 

الماضية.

الشروع  عبر  جاء  الأماكن،  تلك  تأمين 

كانت  ــا،  أولاه أمنية،  عمليات  بثلاث 

وأشــرف  الدين،  صــلاح  محافظة  في 

المشتركة  العمليات  قائد  نائب  عليها 

الشمري،  الأمير  عبد  ركن  أول  الفريق 

وقائد القوات البرية اللواء الركن قاسم 

المحمدي.

في  عقد  أمني  اجتماع  العملية  وسبق 

مع  حمرين  ناحية  في  الحسان  منطقة 

وآمــري  الــديــن  صــلاح  عمليات  قائد 

والحشد  الــجــيــش  ــي  ف الــتــشــكــيــلات 

الأمني  الوضع  لتقويم  وذلك  الشعبي، 

والعمل  المحافظة  ــرق  ش مناطق  فــي 

مناطق  إلى  النازحة  الأسر  إعادة  على 

سكناها.

تأمين  على  أيضا  القائدان  وأشــرف 

باشرت  الـــذي  مكحول  ســد  وحماية 

توقف  بعد  المائية  الموارد  وزارة  إنشاءه 

العراق  ــزو  غ ــر  إث عــقــود،  ثلاثة  منذ 

للكويت عام 1990.

قوة  نفذت  العملية،  هذه  مع  وبالتزامن 

تمشيط  عملية  الشعبي  الحشد  مــن 

جنوب  يثرب  ناحية  مناطق  لتأمين 

على  العثور  عن  أسفر  ما  الدين  صلاح 

عصابات  مخلفات  مــن  عــتــاد  ــدس  ك

وعبوات  هــاون  قنابر  يحوي  داعــش 

ناسفة ومواد تدخل في صناعة الألغام 

وتمت معالجتها بشكل آمن.

نينوى،  محافظة  في  الثانية،  العملية 

گوگجلي،  منطقة  ــي  ف انطلقت 

والمناطق  المواشي  سوق  تفتيش  وشملت 

الأشخاص  بيانات  وتدقيق  به  المحيطة 

بالمقابل،  للقضاء،  مطلوبين  عن  بحثا 

ضبطت مفارز الاستخبارات العسكرية 

مختلفة  وأعتدة  وألغاما  وقذائف  قنابر 

سلسلة  مناطق  فــي  المحافظة  غربي 

وقضاء  ربيعة  وناحية  العياضية  جبال 

تلعفر. وفي ديالى، نفذت العملية الثالثة، 

وشرعت قطعات مشتركة بتنفيذها في 

القرى  وتفتيش  لدهم  العبارة  ناحية 

لنهر  المحاذية  المناطق  في  والبساتين 

الإرهابية  العصابات  لملاحقة  ديالى، 

المطلوبين،  بحق  القبض  أوامر  وتنفيذ 

ومنع الإرهابيين من اتخاذ هذه المناطق 

مأوى لهم وتدمير أوكارهم.

Hala FTTH

 Hala) تطبيق  الاتصالات  وزارة  أدخلت 

الكيبل  بــخــدمــات  ــاص  ــخ ال  (FTTH

الضوئي، بينما أزالت أبراج إنترنت غير 

أصولية ضمن ثلاث مناطق بالعاصمة. 

وقـــال مــديــر الــعــلاقــات والإعـــلام في 

والمعلوماتية  للاتصالات  العامة  الشركة 

ــم  ــي ــراه ــد إب ــم ــق أح ــاط بــــالــــوزارة ن

اعتمدت  ”الــــوزارة  إن  لـــ“الــصــبــاح“: 

تطبيق (Hala FTTH) المدعوم باللغتين 

العربية والإنكليزية، على منصتي (كوكل 

أجهزة  لمستخدمي  ستور)  و(ابل  بلي) 

إلى  إدخاله  وتم  و(آيفون)  (أندرويد) 

سيتيح  ”التطبيق  أن  وبــين    . الخدمة» 

الضوئي،  الكابل  مشروع  لمستخدمي 

ونوع  اشتراكهم  معلومات  على  التعرف 

الاشتراك وصلاحيته، فضلا عن معرفة 

بأن  منوها  المستخدمة“،  البيانات  حجم 

الأولــى  خاصيتين،  يتضمن  ”التطبيق 

تعبئة بطاقات باقات الاشتراك، والثانية 

هي الدعم الفني للاشتراك» .

أن  إبراهيم  أوضح  ذاتــه،  السياق  وفي 

شيدت  إنترنت  أبــراج  أزالــت  ”الشركة 

مناطق:  في  رسمية  موافقات  دون  من 

بالتنسيق  والزهور،  والإسكان  المنصور 

أن  إلى  لافتا  الوطني“،  الأمن  جهاز  مع 

التي  للحملة  استكمالا  تأتي  ”الأعمال 

أقامتها الوزارة للحد من التجاوزات على 

المناطق  في  لاسيما   الضوئية،  الشبكة 

المشمولة بمشروع الشبكة الضوئية» . 

أكثر  أن  المثنى  التخطيط في محافظة  رصدت دائرة 

من نصف سكان المحافظة تحت مستوى خط الفقر، 

بينما كشفت عن ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء.

”يعاني  لـ“الصباح“:  حمود  قابل  الدائرة  مدير  وقال 

الفقر  من  المثنى  محافظة  سكان  نصف  من  أكثر 

من  الفرد  ونصيب  الدخل،  بانخفاض  يرتبط  الذي 

الاستهلاك، وبحجم الأسرة الكبير، وضعف المشاركة 

الاقتصادية للنساء، وانخفاض التعليم“، مضيفاً ” أنه 

 أن 
ّ
برغم وجود برامج حكومية للتخفيف من الفقر إلا

عدد الفقراء لا يزال كبيراً بسبب استمرار المشكلات 

السياسية والأمنية والاقتصادية» .

المثنى  لمحافظة  المالية  ”التخصيصات  أن  وأضــاف 

للأعوام الماضية لا تتناسب مع الاحتياجات الخدمية 

ومتطلبات التنمية، مما يتطلب إعداد دراسة حقيقية 

من قبل الجهات المعنية لغرض القضاء على البطالة 

وإدامة المشاريع الصغيرة بجدوى اقتصادية» . 

يستلزم  الفقر،  من  ”التخفيف  أن  إلى  حمود  وأشار 

بالأولويات  والعمل  واقعية  أكثر  وبرامج  جديدة  رؤية 

وتحسين  للفقراء،  مستدام  عمل  توفير  أهمها:  التي 

سكن  توفير  مع  لهم،  والتعليمي  الصحي   الوضع 

وآليات  الاجتماعية  الحماية  نظام  وإصــلاح  ملائم 

لأنظمة  فاعلية  وأكثر  ــع  أوس وشمول  الاستهداف 

للحاجة  إضافة  الفقيرة،  للأسر  الصغيرة  الإقراض 

الأنشطة  نحو  الموجهة  السياسات  لتعزيز  الفعلية 

الإنتاجية» .

الشهر  نهاية  دوكـــان  ســد  إدارة  حــددت 

المائي،  البلاد  بوضع  للبت  موعدا  الحالي، 

الشهر  خلال  جديدة  أمطار  موجة  متوقعة 

الحالي. وقال مدير السد كوجر جمال توفيق 

لـ“الصباح“: إن ”العراق كان في وضع حرج 

الماضي،  الأول  كانون  شهر  منتصف  جدا 

بيد  والثلوج،  الأمطار  هطول  تأخر  بسبب 

كانون  شهر  خلال  كثيف  بشكل  هطلت  أنها 

الثاني الماضي» .  وأضاف أن ”مستوى المياه 

في حوض تغذية سد دوكان وصل حاليا إلى 

ارتفاع ثلاثة أمتار ويزداد يوميا بمعدل ستة 

بحدوث  ”توقعات  عن  كاشفا  سنتمترات“، 

موجة أمطار جديدة خلال الشهر الحالي». 

وأشار إلى أن ”معدل مخزون العام الماضي 

نصل  أن  ونأمل  ونصف،  مليارات  أربعة  بلغ 

إلى مستوى أفضل من العام الماضي». 

بكميات  هطلت  ”الثلوج  أن  توفيق  ــر  وذك

وستبدأ  دوكــــان،  ســد  ــوض  ح فــي  كبيرة 

بالذوبان خلال شهري آذار الحالي ونيسان، 

للبت  موعدا  الحالي  الشهر  نهاية  وسـتكون 

بوضع البلاد المائي» .

من جانبه، ذكر الخبير بشؤون المياه المدير 

السابق لسدود خزانات الإقليم أكرم أحمد 

في  الصغيرة  ”الــســدود  أن  لـ“الصباح“: 

بمياه  امتلأت   ،15 عددها  البالغ  الإقليم 

الأمطار الهاطلة خلال المدة الماضية، بينما 

النصف  يقارب  ما  إلى  المياه  مستوى  وصل 

في سدي دوكان ودربندخان اللذين يغذيان 

وسط وجنوب البلاد بالمياه» .

المياه  مستوى  بارتفاع  ”أمله  عن  ــرب  وأع

الــحــالــي  آذار  ــري  ــه ش ـــلال  خ ــة  ــزن ــخ الم

المتوقعة  الأمطار  نتيجة  المقبل،  ونيسان 

بأن  مــذكــرا  الــطــقــس“،  تــنــبــؤات  بحسب 

 ،2016 لــعــام  الستراتيجية  ”الـــدراســـة 

الكاملة  المــائــيــة  ــراق  ــع ال حــاجــة   حـــددت 

بـ70 مليار متر مكعب» .

وأكد في السياق ذاته، ”أهمية وجود مساع 

والخزانات  السدود  لإنشاء  جادة  حكومية 

مبالغ  تخصيص  ــلال  خ مــن  الــبــلاد،  فــي 

من  مــحــذرا  لإنــجــازهــا“،  ضخمة  مالية 

”وجود مخاطر كبيرة بسبب إنشاء الجانب 

الإيراني لما يقرب من 15 سدا وقناة للتحويل 

خطرا  يشكل  ما  عــدة،  لأنهار  منابع  على 

الزاب  نهري  في  المياه  مستوى  على  كبيرا 

الصغير وسيروان» .

إطلاق  قــرب  الجبوري  نجم  نينوى  محافظ  أعلن 

الأموال المجمدة الخاصة بالمحافظة تمهيدا لإطلاق 

حملة إعمار وتطوير واسعة في مختلف القطاعات.

المالية  وزارة  قبل  مــن  المجمدة  الأرصـــدة  وتصل 

دينار،  مليار   400 إلى  نينوى  بمحافظة  الخاصة 

ستصرف بحسب إدارة المحافظة على مئات المشاريع 

في  الجبوري  وقال  العمل.  عن  متوقفة  زالت  ما  التي 

تصريح لـ“الصباح“: إن ”الأيام القليلة المقبلة ستشهد 

نينوى،  بمحافظة  الخاصة  المجمدة  المبالغ  إطلاق 

وستنطلق معها حملة إعمار كبيرة خاصة بالأقضية 

”انطلاق  أن  ــاف  وأض  . أيضا»  والقرى  والنواحي 

الإعمار سينعكس إيجابيا على مدينة الموصل وإنعاش 

خلال  المدينة  عانته  ما  ظل  في  الاقتصادي  الواقع 

الأعوام الماضية» . وبين الجبوري أن ”الحكومة المحلية 

لا  السياحي،  الواقع  تشجيع  على  ستعمل  نينوى  في 

سيما أن محافظة نينوى تتمتع بأجواء ربيعية جميلة» .

افتتاح  عن  المقبلة  الأيام  خلال  ”الإعلان  إلى  وأشار 

ضمن  العليل  حمام  منطقة  في  سياحية  مرافق 

جنوب  السياحي  الواقع  لإنعاش  الهادفة  الجهود 

الموصل» .
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تبحــث الحكومة ســبل مواجهــة تداعيات 

أزمة الغذاء المحتملة الناتجة عن الاجتياح 

العســكري الروســي لأوكرانيا بعــد ارتفاع 

أســعار المــواد الغذائيــة الأساســية داخلياً 

وخارجياً.

وقــال بيــان حكومــي، إن رئيــس مجلــس 

الــوزراء مصطفــى الكاظمي تــرأس أمس 

الأحــد، "اجتماعــاً طارئــاً لمناقشــة الأمن 

الغذائــي في البلاد وارتفاع أســعار الســلع 

والمواد الغذائية في الأسواق، بحضور وزراء 

الماليــة، الخارجيــة، التخطيــط، التجارة، 

الصناعــة،  المائيــة،  المــوارد  الزراعــة، 

والأمــين العــام لمجلــس الــوزراء وعدد من 

المستشارين".

وأضــاف البيان أن الاجتماع "ناقش ضمان 

تحقيق الأمــن الغذائي وجهوزية الوزارات؛ 

لتحقيق ذلك في ظل أزمة الحرب الروسية-

الأوكرانية"، مشــيراً إلى أن الكاظمي وجه 

بإيلاء الأهمية لتأمين الخزين الستراتيجي 

للمــواد الغذائية الأساســية، بالإضافة إلى 

توجيــه وزارات المالية والتجــارة والزراعة 

باتخــاذ الإجــراءات اللازمة بشــأن نقاط 

أساســية نوقشــت فــي الاجتمــاع، ووضــع 

قضيــة الأمــن الغذائــي وتأمــين الخزيــن 

الســتراتيجي على جــدول أعمــال المجلس 

الوزاري الاقتصــادي ومجلس الوزراء لهذا 

الأسبوع. 

وتابع البيان أن الاجتماع "ناقش أيضاً وضع 

الميــاه وتأمــين الحصــص المائيــة المطلوبة 

ولاســيما  الزراعيــة  المحاصيــل  لزراعــة 

الأساسية منها.

وفي ســياق آخر، دعــا الكاظمــي، وزارتي 

التربيــة والتعليم لترتيب زيــارات منتظمة 

للطلاب إلى المتحف العراقي.

وذكــر الكاظمــي فــي كلمة له خــلال حفل 

افتتــاح المتحــف العراقــي، "نعيــد افتتــاح 

المتحف بعد فترة طويلة من أعمال الصيانة 

والتأهيــل وهي زيــارة تأتي في أجــواء يوم 

التســامح الوطني، ومرور عــام على زيارة 

قداســة البابا إلى عراقنا الغالــي، واللقاء 

التاريخــي الــذي جمعــه بســماحة المرجع 

الأعلى الإمام السيستاني".

وأضــاف رئيــس الــوزراء أن "المتحــف هو 

لأي  والحضــاري  الثقافــي  الإرث  مــرآة 

ن لــه عناية خاصة 
ّ

دولــة، وواجبنــا أن نؤم

ورعاية مميزة حتى نــدرك، نحن وأجيالنا 

المقبلة حجم المســؤولية الملقاة على عاتقنا، 

والأمانة التــي نحملها في حفظ هذا الإرث 

والتأريخ".

وتابع الكاظمــي "البعض يتمنى أن يكون له 

تأريخ وإرث وحضارة كالعراق، ومساهمات 

فــي مختلــف أنــواع العلــوم كالعــراق، أن 

 
ً
يملكــوا ما نملكه، وهذا يوجــب علينا عملا

وجهداً مضاعفاً لنكون على قدر المســؤولية 

تأريخنــا  "فــي  أن  إلــى  لافتــاً  والأمانــة"، 

محطــات مضيئــة أســهمت فــي صياغــة 

مفهوم الإنسانية، وسلوك الإنسان وحياته، 

وهذا يدفعنا إلى السؤال عن كيفية تطبيقنا 

لمفهوم التعايش والتسامح".

وكان الكاظمي قد افتتح أيضاً خلال زيارته 

المتحــف العراقي، معرض الآثار المســتردة 

مــن خمــس دول هــي: الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة، وهولندا، واليابــان، وإيطاليا، 

ولبنان، داعياً إلى مواصلة اســترداد الآثار 

العراقية عن طريق التنسيق الدبلوماسي.

وشــدد الكاظمــي علــى "حــق العــراق في 

اســتعادة كل آثــاره التــي جــرى تهريبها أو 

ســرقتها قبل العــام 2003 وبعــده"، مؤكداً 

على "دعــم الحكومــة اللامحــدود لجميع 

الإجراءات الخاصة بعملية الاسترداد".

بينما يســتمر الجدل السياســي والانسداد 

معه بين القــوى الكبيرة، يتســابق التحالف 

الثلاثــي من جهــة والإطــار التنســيقي من 

جهة أخرى لتمرير مرشح كل طرف لرئاسة 

الجمهورية، فبينما يصــر الأول على تمرير 

ريبر أحمد، أكد الثاني دعمه لمرشح الاتحاد 

الوطني الكردســتاني برهــم صالح، وبينما 

يؤكــد الثلاثــي علــى ســهولة إمــراره عبــر 

الأغلبية المطلقة يراهــن الإطار على "الثلث 

المعطــل" في تمرير رئيــس الجمهورية الذي 

يرتبط به أيضاً تكليفــه "الكتلة الأكبر" ومن 

ثم المصادقة على شــخصية رئيس الحكومة 

المقبل.

وعقــد التحالــف الثلاثي المكون مــن الكتلة 

والحــزب  الســيادة  وتحالــف  الصدريــة 

الديمقراطــي الكردســتاني اجتماعــاً فــي 

العاصمــة بغداد أمس الأحــد، وقال النائب 

رعــد  النيابيــة  تقــدم  كتلــة  تحالــف  عــن 

الدهلكــي: إن "اجتماع التحالف الثلاثي جاء 

كاجتماع دوري وبحث المســتجدات، لاسيما 

 أننــا ذاهبون إلــى مرحلة حل عقــدة رئيس 

الجهمورية". 

وأضــاف الدهلكي في حديــث لـ"الصباح"، 

أنه "في الأيام القليلة المقبلة ســتكون هناك 

بــوادر انفراج للانســداد السياســي، وعلى 

الجميــع أن يعــي أن المرحلــة المقبلــة هــي 

مرحلــة أغلبيــة وطنيــة ومعارضــة وطنية، 

وبــدأت هــذه المفاهيــم تترســخ وهناك من 

يرغــب فــي المشــاركة وآخــر يعمــل على أن 

لدعــم الإيجابيــة  المعارضــة  فــي   يدخــل 

الحكومة".

وبــين أن "الاجتماع جاء لينظر في الخطوات 

السياســية المقبلــة للتحالــف لتمرير رئيس 

الجمهوريــة وتشــكيل الحكومــة والكابينــة 

يدعــم  التحالــف   " أن  وأكــد  الوزاريــة"، 

ترشــيح الحزب الديمقراطي لريبر أحمد، 

بالتنسيق مع بعض الجهات السياسية تحت 

قبة البرلمان للمضي في هذا الترشــيح أو ما 

يــراه الديمقراطي مناســباً لخــروج العراق 

من الأزمة".

من جانبــه، بين المحلــل السياســي الدكتور 

أيــاد عنبــر أن "المواضيــع بــدأت تتضح ولا 

توجــد خطوة إلــى الوراء، وســتأتي الخطوة 

الأولــى بتمريــر رئيــس الجمهوريــة بعد أن 

انتهى العائق والجدل القانوني بشأنه، وفتح 

باب الترشيح مرة أخرى لمدة ثلاثة أيام".

وأضــاف لـ"الصبــاح" أن "القضايا الأخرى 

تتعلــق بكيفية ضمان تمرير مرشــح منصب 

رئيس الجمهورية لاسيما أن الجلسة التي تم 

فيها فتح باب الترشيح كان فيها نصاب جيد 

ومن الممكــن الحصول عليها في حال ترتيب 

نوع مــن الاتفاقــات مــع المســتقلين لتمرير 

الثلاثــي لرئاســة  التحالــف  مرشــح قــوى 

الجمهورية". 

وأشــار إلى أن "الثلث المعطل ســيكون رهاناً 

الثلــث  فاعليــة  كســر  ومحاولــة  حاضــراً، 

المعطل ســتكون خيار قــوى الأغلبية للذهاب 

بمشــروعها"، ولفــت إلــى أنــه "لغايــة الآن 

لا توجــد أيــة اتفاقــات، وننتظــر مخرجات 

اجتماعات التحالف الثلاثي هل يفتح الباب 

أمام مشــاركة قوى أخرى أم ســيكون هناك 

تأكيد على شروط أن الأغلبية هي الباقية".

فــي الضفــة الأخــرى مــن المعادلة، كشــف 

القــوى  يجمــع  الــذي  التنســيقي،  الإطــار 

السياسية الشيعية (عدا الكتلة الصدرية)، 

أمس الأحد، عن أمر غير معلن يتعلق بجلسة 

تصويــت مجلس النواب على إعادة فتح باب 

الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقــال القيــادي في الإطــار النائــب محمد 

الصيهود: إن "الحديث عن امتلاك التحالف 

الثلاثــي الأغلبية المطلقة فــي البرلمان، غير 

صحيح، وهو بعيد عن الحقيقة والواقع".

وأضــاف أن "جلســة تصويــت البرلمان على 

إعــادة فتــح بــاب الترشــيح لمنصــب رئيس 

الجمهوريــة، صــوت أغلــب نــواب الإطــار 

التنســيقي علــى فتح بــاب الترشــيح، لكن 

هنــاك نواباً مــن الإطار رفضــوا إعادة فتح 

باب الترشيح"، وبين أن "الأغلبية التي كانت 

في جلســة أمس الأول الســبت، هي أكثرها 

لنواب الإطار وليس التحالف الثلاثي فقط".

عمودي هذا سيغضب كثيرين، ومع ذلك أقول:

ــة احتجاجات تشــرين أنها 
ّ

جزء أســاس من هوي

 النظام الــذي يجعل من السياســيّ 
ّ

هة ضــد
ّ

موج

نــه، وبالتالي كان الاحتجــاج صريحاً 
ّ

 لمكو
ً
ممثــلا

 سوى 
ْ

تها فهي ليســت
ّ

ة برم
ّ

 العملية السياســي
ّ

ضد

نات.
ّ

عاء متواصل بتمثيل مكو
ّ
اد

نٍ ما، هو 
ّ

 إلى تمثيل مكو
ُ

والعمل السياســيّ الناظر

 حتــى قبل أن 
ٌ

 فاشــل لا طائل تحتــه، مخفق
ٌ

عمــل

يبدأ، لأنه إذا نجح ســيكون وصفة تقســيم، فمن 

الأفضــل لنا وللعــراق وللأجيال المقبلة أن يفشــل 

ن".
ّ

 فعل سياسيّ يروم تمثيل "المكو
ُّ

وأن يسقط كل

تها جمهرة كبيرة من 
ّ
 قبل أيام هجمة شــن

ُ
تابعــت

 مواقف 
ّ

محتجي تشــرين في وسائل التواصل ضد

المســتقلين،  الجــدد  اب 
ّ

النــو

إمــا بســبب حضورهم جلســة 

وتصويتهــم  الأولــى  البرلمــان 

على رئاســة المجلس، أو بسبب 

لقائهــم مــع شــخصيات وكتلٍ 

يــرى جمهور تشــرين أن اللقاء 

غتفر.
ُ

بهم جريمة لا ت

 
ْ

تبت
ُ
فــي الرواية الثوريــة التي ك

فــي ســاحات التظاهــر "وقــد 

 بدم أجمل شباب العراق" 
ْ

تبت
ُ
ك

أننا نريد وطنــاً، ونريده واحداً 

نات بحاجة إلى 
ّ

لا مجموعة مكو

رعاة، وأن النائب يجب أن يحوز 

الفهــم الــذي يؤهلــه للحديــث 

 الحفرة 
ّ

ناتياً وأن
ّ

عراقياً لا مكو

التي نقبع فيهــا اليوم محاولين 

الخروج منها من دون أمل، هي 

ببساطة لها اســم واحد: تغليب 

ن على الوطن!
ّ

المكو

هذه الروايــة العظيمة تنقضها 

ين وسخريتهم 
ّ

تغريدات المحتج

اب الجدد نقضاً مبرماً. وســيل الاتهامات 
ّ

من النو

اباً مســتقلين يضعنــا أمام خطر أن 
ّ

التي طالت نو

ن جديد 
ّ

ل التشــرينيون أنفســهم إلى مكــو
ّ

يتحــو

 جملة "هذا 
ّ

ن يمثلــه ويرعاه؛ بدليــل أن
ّ

باحث عم

ر 
ّ
ل تشــرين" تتكرر بإفراطٍ من دون أن يتدب

ّ
لا يمث

أحد بفحواها.

 هي 
ْ

ن تمــوت. نعم
ّ

ل تشــرين إلى مكــو
ّ

حــين تتحو

اباً ليكونوا لائقين للحديث باســم وطنٍ، 
ّ

 نو
ْ

رفعــت

لا  ابٍ 
ّ

كنــو فــوا 
ّ

يتصر أن  فرصــة  لهــم  فلنتــرك 

كمتظاهرين.

لها بقــدر حاجتها 
ّ
تشــرين لا تحتــاج إلى مــن يمث

ف وفقاً لمقتضى 
ّ

لهــا عميقاً ويتصــر
ّ
 يتمث

ْ
إلى مــن

أنه يريد "وطناً" ويعمــل لتحقيق مطالب الوطن لا 

نات مزقاً!
ّ

ن جديد، فقد جعلتنا المكو
ّ

مطالب مكو

قرطاس

ahmedwadi@hotmail.com

 

من المقــرر أن يتم تحديد الجلســة المقبلة 

للبرلمان بأقــرب وقت من أجــل التصويت 

على اللجــان النيابية وتقســيمها والنظام 

الداخلــي لمجلــس النواب، وبينمــا يطالب 

بعض النواب بفصل لجنــة الأمن والدفاع 

إلى لجنتين بســبب مساحة عملها الكبيرة 

جداً، حــذر نواب مســتقلون من مســاعي 

اللجــان  علــى  للهيمنــة  الكبيــرة  الكتــل 

الرئيسة.

وقــال عضو مجلــس النواب جمــال كوجر 

فــي حديــث لـ"الصبــاح": إنه "تــم تحديد 

اللجان التي سوف يتم تقسيمها وهي لجنة 

الاقتصاد والاســتثمار إلى لجنتين وكذلك 

لجنــة الإعمــار والأقاليــم ولجنــة النفط 

والطاقة"، مبيناً أن "هناك مقترحاً لفصل 

لجنــة الأمن والدفــاع إلى لجنتين بســبب 

مساحة عملها الواسعة".

وأضــاف: أنه "تم تحديد عــدد أعضاء كل 

لجنة وأقلها ســيكون بعدد 7 وأكثرها عدداً 

تحتــوي 19 عضــواً"، منوهاً بأن "الجلســة 

المقبلة ستشــهد تصويتاً علــى هذه اللجان 

وعلى النظام الداخلي للبرلمان بسبب تغير 

اللجان وتغير هيكلية النظام الداخلي".

وبــين كوجــر أن "اللجنــة الفرعيــة التــي 

وضعــت لرســم مهــام اللجــان الجديــدة 

أكملت مقترحاتها وســوف يتــم التصويت 

عليها مع الأخذ بمقترحات باقي النواب".

بدوره، اتهم النائب المستقل باسم خشان، 

القوى السياسية الكبيرة بمحاولة الهيمنة 

على اللجــان النيابية الرئيســة من خلال 

انشطارها.

وقال خشان في حديث صحفي: إن "القوى 

السياســية الكبيرة تحاول الابتعاد نوعا ما 

عن مبدأ الكفــاءة والاختصاص في توزيع 

نوابهــا على اللجــان الرئيســة صنف (أ) 

متجاهلــين النــواب المســتقلين"، مبيناً أن 

"خلافات القوى السياسية الكبيرة تدفعها 

إلــى حل تلــك الخلافات من خلال شــطر 

اللجان بحجة تسهيل الدور الرقابي".

المســتقلين  "النــواب  أن  وأضــاف 

مجمعــون على الضغــط بقوة علــى القوى 

السياســية الكبيرة بتطبيق مبــدأ الكفاءة 

والاختصاص فــي توزيع النــواب الذي تم 

إقراره في الاجتماع الأول مع النائب الأول 

لرئيــس مجلــس النــواب وثبــت ذلــك في 

المحضر".

وأشــار خشــان إلى أن "النواب المســتقلين 

ســينجحون وســيتم فــرض المبــدأ لأجــل 

المصلحــة العامــة وتطوير العمــل الرقابي 

والتشريعي في الدورة الحالية".

بنى المجتمع ويتطور بالطاقات والإبداعات 
ُ

ي

الفكرية الشــبابية والتي من خلالها تنهض 

سس ثابتة 
ُ
وترتقي الشــعوب وتزدهر، وهي ا

طورهــا 
ُ

ترســم خارطــة طريــق تتناقلهــا وت

الأجيال وبما يخدم الانسانية.

وحتمــاً أن هذه الإبداعــات الخدمية لا تأتي 

بــذل لتطوير 
ُ

مــن فراغ وإنمــا من مجهــود ي

الذات الانساني (الشبابي) الخادم للبشرية 

جمعاء لا ســيما تلك التي تدخل في تفاصيل 

الحياة الدقيقة والتي من الممكن أن تؤســس 

لطفرة نوعية في تغير الحال إلى أفضله.

شــرق منه تجد مــن يحاول 
ُ
ففــي الجانب الم

الإبــداع فــي الجانــب الصحــي والتطويــر 

 للمرضى وتخفيف أوجاعهم، 
ً

الدوائي خدمة

ومنهــم من يعمل على التطويــر التكنولوجي 

وكذلــك  للمجتمعــات،  الخــادم  والعلمــي 

الإبــداع الفكري في مجــال الصناعات التي 

ــهلت الصعاب وجعلت الحياة تبدو أســهل 
َ

س

مما كانــت عليه، وكذا التطور الخدمي الذي 

ازدهــرت معــه البلــدان وغيــرت المفاهيــم 

الخدمــات  لتقديــم  الراميــة  التقليديــة 

المتجــددة التــي يحتاجهــا الفرد فــي حياته 

اليومية.

بالمقابل نجد بعض الإبداعات الشبابية التي 

دمــر العقول وتؤســس لانحرافات نفســية 
ُ

ت

وفكريــة وعقائديــة والتــي تــؤدي إلــى زرع 

مفاهيم لا إنســانية داخل المجتمع الانساني، 

فالبعض جعل من نفسه أضحوكة من خلال 

ســفاهاته التي ينشرها عبر مواقع التواصل 

بدعــن في عرض 
ُ

هــن ي
ُ

الاجتماعــي، وبعض

مفاتن أجســامهن عبــر (التيك تــوك) من 

تابعين 
ُ
أجل الحصــول على أكبر عدد مــن الم

لنشر الرذيلة والعبث في عقول الشباب.

والبعــض الآخر ابتــدع مهناً جديــدة ومنها 

الترويــج الدعائي  للمواد والســلع والمطاعم 

والمحال ومراكز التجميل، وحتماً هو موضوع 

محل احترام وحق تجاري مشــروع يستطيع 

ســتفيدين 
ُ
الم تعريــف  التجــار  خلالــه  مــن 

ببضائعهــم لتصريفها، ولكــن هذا الموضوع 

أفرز لنا نوعاً جديداً غير مألوف على الساحة 

ســمى (فاشينيســتا) 
ُ

الاجتماعيــة تحــت م

وملحقاتها، والتي انتشرت وبشكل كبير جداً 

واصبحت مصدراً يدر على ممتهنيها أرباحاً 

كبيرة وكثيرة فاقت التصورات.

فالبعــض منهــم يــروج لنفســه عبــر مواقع 

التواصــل الاجتماعي ويعرض حجم أملاكه 

وعدد الهدايا التي تصلهم من معجبيهم من 

أموال وسيارات حديثة ومجوهرات.

إن هذه الأموال والتي تأتي بســهولة من دون 

عناء، ألا يســتوجب أن نقف عندها لا ســيما 

ثير 
ُ

أنهــا جــاءت باعتــراف عارضيهــا، ألا ت

التســاؤلات وتضع عدة علامات اســتفهام، 

نذر بمخاطر مســتقبلية لتحقيق أرباحاً 
ُ

ألا ي

بطرق إجرامية من قبل البعض الذي يحاول 

التشــبه بهؤلاء، ألا يدق ناقوس خطر غسيل 

الأموال.

اذاً صــار مــن الواجــب أن نقــف عند حجم 

التضخــم في أمــوال وأملاك هــؤلاء ووضع 

ضوابط مالية معينــة حفاظاً على الاقتصاد 

المحلي تحقيقاً للأمن الاقتصادي. 
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البنتاغون كانت عاكفة منذ   
َّ

أن إلى  القوائم  تشير 

المقاتلين  تزويد  على  الماضي  الأول  كانون  شهر 

للحرب  المناسبة  والمعدات  بالأسلحة  الأوكرانيين 

الصيد  بنادق  ذلك  في  بما  المدنية،  المناطق  في 

التعامل  حين  الجنود  لحماية  الخاصة  والبذلات 

بايدن  إدارة  كثفت  وقد  المنفلقة.  غير  الذخائر  مع 

بإرسالها  الشحنات  هذه  الماضي  الأسبوع  خلال 

المضادة  ”ستنغر“  صواريخ  منظومات  مرة  لأول 

كييف  ــوة  ق تعزيز  ــى  إل بــالإضــافــة  لــلــطــائــرات 

بإمدادات من صواريخ ”جافلن“ المضادة للدبابات 

وغير ذلك من الذخائر.

القوة  مصادر  تنوع   
َّ

فإن بمجمله  الأمر  أخذ  عند 

النارية التي أرسلت على وجه السرعة إلى منطقة 

الحرب وحجمها وفعاليتها يكشف عن مدى حرص 

الأوكراني  الجيش  إعــداد  على  المتحدة  الولايات 

روسيا   
ّ

ضد الهجينة“  ”الحرب  يسمى  ما  لخوض 

القاطعة  بايدن  الرئيس  تأكيدات  مع  تزامن  في 

 بجنود أميركيين في القتال.
ّ

على استبعاد الزج

في  كبير  مسؤول  ح 
َّ

صر الماضي  الجمعة  يوم  في 

عدم  اشتراطه  بعد  للصحفيين،  الدفاع  وزارة 

مستمرة  كانت  العملية  ”هذه  فقال:  اسمه،  ذكر 

بلا توقف، فنحن نرعى بشكل مستمر احتياجات 

سنوات.  منذ  هذا  على  مواظبين  كنا  وقد  أوكرانيا 

لنا بعملية تحديد نوع 
َّ

كل ما فعلناه الآن هو أننا عج

الاحتياج مع تسريع التشاور مع الأوكرانيين أيضاً، 

أن  بعد  يومي  بشكل  معهم  نتواصل  صرنا  إذ 

كان الأمر مقتصراً على لقاءات دورية 

قبل الأزمة الراهنة.“

كيربي“،  ”جــون  امتنع 

باسم  المتحدثين  كبير 

 قائمة المواد المرسلة 
َّ

البنتاغون، عن التعليق بيد أن

بوست“  ”واشنطن  صحيفة  عليها  اطلعت  التي 

المعلنة  التصريحات  مع  عام  بشكل  متماشية  بدت 

 
َّ

أي تتضمن  ولم  المرسلة،  المعدات  بشأن  لــلإدارة 

معلومات تدخل في باب السرية.

رغــــــم تـــمـــكـــن المــقــاتــلــين 

حركة  إبطاء  من  الأوكرانيين 

ــوات  ــق الـــغـــزو تـــواصـــل ال

المكاسب  تحقيق  الروسية 

مقتربة  ــف  ــزح ت ـــي  وه

المدنية،  المــنــاطــق  مــن 

العاصمة  تخضع  حيث 

ــــك  ــــذل كـــيـــيـــف وك

أكبر  ثاني  ”خاركيف“، 

للقصف  الأوكرانية،  المــدن 

أيضاً  الروس  الجنود  يطبق  الثقيل. 

الستراتيجية  ”ماريوبول“  مدينة  على 

ومينائها على بحر آزوف كما يشقون 

باتجاه  القرم  من  طريقهم 

أكبر  ثــانــي  ”أوديـــســـا“ 

الموانئ الأوكرانية.

ــد من  ــدي ــول ع ــق ي

 
َّ

إن ــــراء  ــــب ــــخ ال

تتجه  سوف  الحرب 

يبذله  ما  كل  رغــم  ــوارع  ش حــرب  إلــى  بالنتيجة 

القوات  لاستنزاف  جهود  من  الأوكراني  الجيش 

من  موسكو  تمكنت  ما  إذا  خصوصاً  الروسية، 

فرض سيطرتها على المدن الرئيسة. توحي قائمة 

بايدن  إدارة   
َّ

أن أيضاً  المرسلة  والمعدات  الأسلحة 

أوكرانيا   
َّ

أن توقعاتها  منظار  في  تضع  كانت 

عينها على مواجهة 
ُ

ستحتاج إلى التسلح بما ي

غزو متعدد المحاور.

أيضاً  الــقــوائــم  تــؤكــد 

 إدارة بايدن قد أرسلت إلى أوكرانيا على مدى 
َّ

أن

المحمولة  ”ستنغر“  دفاع  منظومات  الماضية  الأيام 

المضادة للجو، وهي أسلحة تتيح للجنود استهداف 

إلى  المنظومات  هذه  أرسلت  الروسية.  الطائرات 

والقاذفات  ”جافلن“  صواريخ  من  شحنات  جانب 

مساعدة  في  الأساسية  المقومات  من  كلها  وهي 

جانب  إلى   2018 العام  منذ  الأوكــرانــي   الجيش 

الذخائر الأخرى.

المذكورة،  والمعدات  الأسلحة  شحنات  أقــرت 

أخرى  عسكرية  مساعدات  إلى  بالإضافة 

دولار،  مليون   200 بنحو  قيمتها  تقدر 

لأوكرانيا في أواخر شهر كانون الأول 

قاذفات  أيضاً  تتضمن  ــي  وه

 (M141) طراز  من  صواريخ 

لمرة  الكتف  من  تطلق  التي 

واحـــدة وبــنــادق مــن طــراز 

قنابل  وقاذفات    (M500)

  (Mk 19)  يدوية من طراز

طراز  من  مصغرة  ومدافع 

(M134) لإطلاق النار من 

وكذلك  المروحية  الطائرات 

الذخائر  مــن  واقــيــة  ــذلات  ب

وكالة  وكانت  المنفلقة.  غير 

عن  نقلت  قد  للأنباء  رويترز 

 22 في  الأميركية  السفارة 

تبلغ  أمنية  مساعدات  حزمة   
َّ

أن الثاني  كانون 

قيمتها 200 مليون دولار قد وصلت إلى كييف من 

الولايات المتحدة.

أنــواع  أو  أحجام  تحديد  عن  البنتاغون  تحجم 

بشكل  أوكرانيا  بها  دت 
ّ

زو التي  العسكرية  المعدات 

الروسية  التهديدات  نغمة  بــدأت  أن  منذ  كامل 

المسؤولون  أبدى  وقد  الشتاء.  خلال  حدة  تتصاعد 

القدرات  ماهية  تحديد  إزاء  تحفظاً  الأميركيون 

التي أصبحت الآن في متناول الجانب الأوكراني.

الولايات المتحدة هي واحدة من بين 14 دولة قامت 

هذه  وبعض  لأوكرانيا،  أمنية  معونات  بإيصال 

آخرين  حلفاء  إلى   
ً
أصلا مرسلة  كانت  المعونات 

للولايات المتحدة ولكن أقر في وقت لاحق تحويلها 

تحويلها  تم  التي  الشحنات  بين  من  أوكرانيا.  إلى 

وأخرى  للدروع  مضادة  منظومات  حليفة  دول  من 

مضادة للطائرات.

المتحدة  الولايات  خصصت  الماضية  السنة  خلال 

لأوكرانيا أكثر من مليار دولار على شكل مساعدات 

وزارة  في  الكبير  المسؤول  قول  حد  على  عسكرية، 

الدفاع. وقد تضمنت تلك المساعدات، وفقاً للقوائم 

بوست“،  ”واشنطن  صحيفة  عليها  اطلعت  التي 

لاسلكي  وأجهزة  الهاون  لقذائف  مضادة  رادارات 

مؤمنة ومعدات إلكترونية وطبية وآليات، بالإضافة 

إلى إمداد مستمر من منظومات صواريخ ”جافلن“. 

زوارق  تسعة  أوكرانيا  إلى  أرسلت  ذلك  جانب  إلى 

دورية في الأقل وخمس طائرات مروحية من طراز 

(Mi-17) سحبت من احتياطي الولايات المتحدة.

* كارون ديمرجيان وأليكس هورتون/ 

عن صحيفة واشنطن بوست 

 ترجمة: الصباح   

ة أخذ 
َّ

 لم يكن من الجلي للبعض بعد مدى أهمي
ْ

إن

كتهديد   
ّ

الجد مأخذ  الإعلامي  التضليل  حملات 

نتائج  لتغيير  جــرت  التي  المــحــاولات   
َّ

ــإن ف أمني 

كفيلة   2020 في  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات 

كأوضح  المنظار  في  ووضعها  الحقيقة  هذه  بإبراز 

ما يكون عندما اقتحم المتظاهرون مبنى الكونغرس 

الأميركي في 6 كانون الثاني 2021.

أقدم  باحث  بمنصب  رايلتون“  سكوت  ”جون  يعمل 

التخصصات  متعدد  مختبر  وهو  لاب“،  ”ستزن  في 

تورنتو  بجامعة  العالمية  للشؤون  مونك  مدرسة  في 

الخبيثة  البرامج  على  بأبحاثه  يقوم  حيث  بكندا، 

شاركت  المعلومات.  وتزييف  التصيد  وبــرامــج 

صندوق  رئيسة  بيلتشر“  ”إيما  الدكتورة  رايلتون 

”بلاوشيرز“ في برنامج ”اضغط الزر“ حيث ناقشا 

في  الإعلامي  والتضليل  المعلومات  تزييف  آثار  معاً 

المتخصصين  هذين  بين  الحوار  أبرز  الصراعات. 

كيف تؤثر حملات تزييف المعلومات في البيئة التي 

قراراتهم،  ويتخذون  السياسة  صناع  فيها  يعمل 

سواء صدق هؤلاء الساسة المعلومات المضللة أم لم 

يصدقوها. 

الإعلامي  التضليل  بموضوع  رايلتون  اهتمام  ابتدأ 

جري تحرياته حول نشاطات القرصنة 
ُ

عندما كان ي

الروسية. كتب في ملاحظاته يقول: ”لم يقتصر ما 

وتزييف  السيبراني  الأمــن   
َّ

أن على  إليه  توصلت 

كل  فــاق  ارتباطاً  ببعضهما  يرتبطان  المعلومات 

 التضليل الإعلامي 
َّ

تصوراتي بل تعدى ذلك إلى أن

على  ينصب  الأحــوال  من  كثير  في  كان  الواقع  في 

الوقائع على الأرض.“ حملات  جانب الأمن وتغيير 

طبعاً،  الجديد  بالشيء  ليست  المضللة  المعلومات 

 تؤكد بيلتشر مدى 
ً
فبالنسبة للأسلحة النووية مثلا

منذ  يمثله  الإعلامي  التضليل  بقي  الذي  الخطر 

حقبة الحرب الباردة إلى يومنا هذا. شيوع التضليل 

عالمي  نطاق  على  الإعلامي  الخضم  في  والتزييف 

 الأرضية 
َّ

يثير قلق رايلتون بشكل خاص، إذ يقول إن

اليوم خصبة أكثر من أي وقت مضى وهي مناسبة 

لشتى الكيانات والفعاليات الهادفة لإضعاف الثقة 

والسلطة أو لغرس المعلومات الزائفة.

 
َّ

يكمن جانب من المشكلة، كما يعتقد رايلتون، في أن

تزييف المعلومات يتحرك وينتشر بسرعة في وسائل 

من  التأكد  يبقى  حين  في  الاجتماعي،  التواصل 

كذلك  التقليدية.  الساعة  زمن  في  عالقاً  الحقائق 

مهماً  تحدياً  الحقائق  من  التأكد  مهمة  أمام   
َّ

فإن

تغرس  أن  ما  معينة  اعتقادات  هناك   
َّ

أن في  يتمثل 

حتى يصبح التخلص منها أمراً شديد الصعوبة. في 

رايلتون  يسلط  حالياً  الدائرة  للصراعات  مناقشته 

حملات  بها  التي استخدمت  الكيفية  على  الأضواء 

تشكيل  فــي  وبــراعــة  بفعالية  المعلومات  تزييف 

السياسة  صناع  فيها  يعمل  التي  الإعلامية  البيئة 

ويصوغون قراراتهم. فحتى لو كانت المعلومات التي 

القنوات  عبر  الدقة  شديدة  القرار  صانعو  يتلقاها 

بيئة  في  يعملون  يبقون  هذا  رغم  فإنهم  الحكومية 

يتعاطى فيها الجمهور المعلومة الزائفة ويتلقفها.

رايلتون  يشير  الزائفة  المعلومات  شيوع  على  علاوة 

تتزايد  هذه  المعلوماتي  التضليل  حملات   
َّ

أن إلى 

دول  إحــدى  إلــى  نسبت  عملية   
ً
مثلا خذ  تعقيداً. 

منطقة الخليج تم فيها استخدام أشباه مستنسخة 

المعلومات  نشر  بهدف  حقيقية  إعلامية  مواقع  من 

رايلتون،  يقول  كما  لنا،  تبين  الحالة  هذه  الزائفة. 

المعلوماتي  التضليل  مــجــال  فــي  العاملين   
َّ

أن

التجربة  في  حقيقية  جهوداً  يبدو  ما  على  يبذلون 

للتحكم  تجاربهم  من  والتعلم  والتكرار  والإعــادة 

الرسالة  شحذ  إلى  يتوصلوا  أن  إلى  يفعلونه   بما 

التي يريدون إيصالها. 

تزييف  حــمــلات  مــواجــهــة  إذن  سيمكننا  كيف 

يقول  التعقيد؟  من  القدر  هذا  كل  على  للمعلومات 

 الدول لا تزال في المراحل 
َّ

رايلتون: ”يمكننا القول إن

بناء  صوب  منظورها  توحيد  من  المبكرة  الأولية 

هذه  مثل  انتشار  تقيد  محددة  وضوابط  معايير 

التقنيات. معنى هذا في اعتقادي أننا سنبقى نواجه 

للاستقرار  المزعزعين  والضرر  الأذى  من  مزيداً 

قبل أن نرى إجراءات سيطرة فعالة.“

للباحثين  تسمح  أمل  فرجة  هناك   
َّ

أن رايلتون  يرى 

هذه  قــدرات  من  الحد  في  المهتمين  من  وغيرهم 

الأسلحة السيبرانية الجديدة اللامتناهية الحدود 

مجتمع  في  المعنيين  جميع  مع  حــواراً  يقيموا  بأن 

المعلومات  شائعة  إيقاف  للانتشار“.  ”المتصدين 

الزائفة قد يساعد أيضاً على خفض الخطر النووي. 

الإخبارية  بالتقارير  بيلتشر  الدكتورة  تذكرنا 

تحريك  عن   2016 العام  في  انتشرت  التي  الزائفة 

من  التكتيكية  النووية  ترسانتها  المتحدة  الولايات 

رومانيا.  في  أخرى  قاعدة  إلى  تركيا  في  قاعدتها 

ذلك  مثل  أهمية  على  التأكيد  في  بيلتشر  تقول 

كثيراً  مخيلته  إجهاد  إلى  المرء  يحتاج  ”لا  الحدث: 

كي يرى حجم الضرر الذي كان يمكن أن تؤول إليه 

الأمور حين يتعلق الأمر بالأسلحة النووية.“    
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اشترط الرئيس الروسي وقف أوكرانيا عملياتها 

العدائية اتجاه روسيا، لوقف العمليات العسكرية 

ضد كييف، بينما طرحــت المملكة المتحدة خطة 

مؤلفة من 6 بنود لمعالجة الأزمة الأوكرانية.

بوتــين،  فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  وأكــد 

فــي اتصــال هاتفــي مــع نظيــره التركــي رجب 

طيــب أردوغــان، أمس الأحــد، انفتاح موســكو 

واســتعدادها للحوار مــع الســلطات الأوكرانية 

والشركاء الآخرين.

وذكــر الكرملين، في بيان، أن الرئيس الروســي 

أطلع نظيره التركي على سير "العملية العسكرية 

وأهدافهــا  دونبــاس  عــن  بالدفــاع  الخاصــة 

الرئيسية"، كما أكد أن "العملية تسير وفقا لما هو 

مخطط لها ووفقا لجدولها الزمني".

وأعــرب بوتين عن "اســتعداد الجانب الروســي 

للحــوار مع الســلطات الأوكرانية ومع الشــركاء 

للصــراع  لحــل  التوصــل  أجــل  مــن  الأجانــب 

الأوكراني"، مؤكدا في الوقت نفسه "عدم جدوى 

أي محاولات لإطالة أمد عمليــة التفاوض، التي 

تستخدمها قوات الأمن الأوكرانية لإعادة تجميع 

قواتها ووسائلها".

كذلــك شــدد الرئيس الروســي علــى أن "تعليق 

العمليــة العســكرية الخاصــة ممكن فقــط إذا 

واســتوفت  العدائيــة  الأعمــال  كييــف  أوقفــت 

المتطلبــات المعروفــة لروســيا"، معربــاً عن أمله 

أن "يظهر ممثلو أوكرانيا، خــلال الجولة المقبلة 

مــن المفاوضــات المقــررة، نهجــا بنــاء أكثــر، 

 يأخــذ فــي الاعتبــار الحقائق الناشــئة بشــكل 

كامل".

كمــا أكد الرئيســان خــلال المكالمة علــى أهمية 

الحفاظ علــى الاتصالات عبر وزارتي الخارجية 

والدفــاع بين روســيا وتركيا، وأعــرب بوتين عن 

اســتعداد روســيا لتقديم كل المســاعدة اللازمة 

للإجــلاء الآمن للمواطنين الأتــراك من مناطق 

القتال في أوكرانيا.

فــي المقابــل اقتــرح رئيــس الــوزراء البريطاني 

الأزمــة  بخصــوص  خطــة  جونســون  بوريــس 

الأوكرانيــة، مؤلفة من 6 بنود. الخطة قدمها في 

  :
ً
مقال نشــرته صحيفة النيويــورك تايمز، قائلا

"نحن بحاجة للاســتعداد الآن لأيــام أكثر قتامة 

في المستقبل".

وأضاف "لذلك يجب أن نبدأ خطة من ست نقاط 

لأوكرانيا بدءا من اليوم"، مبيناً "أولا، يجب علينا 

حشــد تحالف إنســاني دولي، إذ ســألتقي اليوم 

الاثنين قادة كندا وهولندا في لندن للحديث عن 

تشــكيل أوســع تحالف ممكن لفضح الاعتداءات 

التي تحــدث فــي أوكرانيــا، وسأســتضيف يوم 

غــد الثلاثاء زعمــاء بولنــدا وســلوفاكيا والمجر 

وجمهورية التشيك، وهم الآن على خط المواجهة 

في أزمة اللاجئين، ولــدى المملكة المتحدة 1000 

جندي على أهبة الاســتعداد للعمليات الإنسانية 

بالإضافة إلى 220 مليون جنيه إســترليني (291 

مليــون دولار) من المســاعدات، يجــب أن نعمل 

جميعا معا للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار 

والسماح للمدنيين بالمرور الآمن، وبوصول المواد 

الغذائية والإمدادات الطبية".

وتابــع جونســون "يجب أن نفعل المزيد لمســاعدة 

أوكرانيــا في الدفــاع عن نفســها. المزيد والمزيد 

معــدات  لتقديــم  اســتعداد  علــى  الــدول  مــن 

دفاعيــة، يجب علينا التحرك بســرعة لتنســيق 

جهودنــا لدعــم حكومــة أوكرانيا"، منوهــاً بأنه 

"يجــب تعظيم الضغــط الاقتصــادي على نظام 

الســيد بوتــين، ويجــب أن نذهــب إلــى أبعد من 

العقوبــات الاقتصاديــة، ونطرد كل بنك روســي 

مــن "SWIFT"، ونمنــح وكالات إنفــاذ القانــون 

لدينــا ســلطات غيــر مســبوقة لتقشــير واجهة 

الأمــوال الروســية القــذرة فــي لندن..يجــب أن 

نطارد الأوليغارشية.. حتى الآن، فرضت المملكة 

المتحدة عقوبات على أكثر من 300 كيان، بما في 

ذلك السيد بوتين نفسه، لكن هذه الإجراءات لن 

تكون كافية مــا لم تبدأ أوروبا في فطام نفســها 

عن النفط والغاز الروســيين اللذيــن يمولان آلة 

بوتين الحربية".

ولفت رئيس وزراء بريطانيا إلى أنه "بغض النظر 

عن المدة التي يســتغرقها ذلــك، يجب علينا منع 

أي تطبيــع زاحف لما تفعله روســيا فــي أوكرانيا. 

الدرس المســتفاد من "الغزو الروســي" لجورجيا 

فــي عــام 2008 والاســتيلاء علــى شــبه جزيرة 

القرم في عام 2014 (بحسب جونسون)، هو أن 

قبول نتائج "العدوان الروســي" يشجع فقط على 

المزيد من العدوان..لا يمكننا أن نسمح للكرملين 

بــأن "يقضــم أجــزاء من دولــة مســتقلة ويلحق 

معاناة إنسانية هائلة، ثم التسلل مرة أخرى".

وختــم جونســون بالقــول: "يجب أن نكــون دائما 

منفتحــين على الدبلوماســية ووقــف التصعيد، 

شــريطة أن يكون للحكومــة الأوكرانيــة الوكالة 

الكاملــة فــي أي تســوية محتملــة، ولا يمكــن أن 

يكون هناك يالطا جديدة، تقررها قوى خارجية 

علــى رأس شــعب أوكرانيــا"، مشــيراً إلــى أنــه 

"يجــب أن نعمل الآن على تعزيــز الأمن الأوروبي 

الأطلســي، وهذا لا يشــمل فقط تعزيــز الجناح 

الشــرقي لحلف الناتو، ولكن أيضــا دعم الدول 

الأوروبيــة غيــر الأعضاء في الناتــو التي يحتمل 

أن تكون عرضة لخطر "العدوان الروســي"، مثل 

مولدوفا وجورجيا ودول غــرب البلقان، وأولئك 

الذيــن يشــاركون أو يســاعدون فــي "العــدوان 

 الروسي"، مثل بيلاروسيا، سيخضعون لعقوبات 

قصوى".
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قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد أبو خالد، أمس الأحد: إن الشركة تعمل على إنتاج طائرة من دون طيار محلية الصنع.

وجاءت تصريحات أبو خالد خلال مشاركته في اليوم الأول من معرض الدفاع العالمي، الذي يعده الحدث الستراتيجي الأكبر في مجال الدفاع والأمن.

 قتلت قوات الأمن الإسرائيلية، صباح أمس الأحد، 

فلسطينياً طعن رجال شرطة كانوا متمركزين في 

ما  بحسب  الشرقية،  القدس  في  القديمة  البلدة 

أعلنت الشرطة.

العمر  من  البالغ  الفلسطيني  المهاجم  وأصــاب 

المحتلة،  الشرقية  القدس  من  والمتحدر  عاما   19

النار  إطلاق  قبل  بسكين،  إسرائيليين   شرطيين 

عليه.

 04,30 الساعة  بعد  أنه  بيان  في  الشرطة  وذكرت 

 19) الفلسطيني  اقترب  (الأحـــد)  صباح  من 

الشرطة  ــال  رج من  الشرقية)  القدس  عاما، 

المؤدية  الأبواب  باب حطة (أحد  المتمركزين عند 

القديمة  البلدة  في  الأقصى)  المسجد  باحة  إلى 

شرطيين  ــاب  وأص سكينا  ــرج  وأخ الــقــدس،   في 

إسرائيليين.

ردوا  ــة  ــرط ــش ال رجــــال  أن  ــان  ــي ــب ال ــــاف  وأض

الطبية  ــات  ــدم ــخ ال ــت  ــل ووص ــار  ــن ال ــلاق  ــإط ب

الشاب  مقتل  ــدت  أك التي  الــحــادث،  مكان   إلــى 

الفلسطيني.

 1967 في  الشرقية  القدس  إسرائيل   واحتلت 

وضمتها.

ين جراء تفاقم 
ّ

اللبنانيون الذين ما برحــوا يتجرعون الأمر

الأزمــات الاقتصادية غير المســبوقة، التي جعلــت عملتهم 

الوطنيــة تقبع في قعر الحضيض، جاءت الحرب الروســية 

 ،
ً

الأوكرانية لتزيد مستنقعهم الحياتي الموحل طيناً ولزوجة

وباتت البلاد على شفير كارثة حياتية عبثاً تحاول الحكومة 

الخروج من شرنقتها المؤلمة. ممثل موزعي المحروقات فادي 

أبو شــقرا أطلق تحذيراً كانت له أصداء مقلقة بقوله: "ليس 

هنــاك مخــزون للمحروقات في لبنــان لأكثر مــن أربعة أو 

خمســة أيــام"! بينما تطل أزمــة أخرى لها علاقــة بالحرب 

الأوكرانيــة هي أشــد وقعاً تتصل بالأمــن الغذائي للبنانيين 

هي أزمة القمح. 

وأضــاف أبــو شــقرا أن "وزارة الطاقة تعــذر عليها إصدار 

جدول أسعار المحروقات وفق الارتفاع العالمي لسعر النفط"، 

هذا التصريح ســرى كالنار في الهشــيم فتهافت المواطنون 

على محطات تعبئة الوقود في شــتى المناطــق اللبنانية منذ 

صبــاح أمس الأول الســبت، ومــا زالت الطوابيــر تتصاعد 

أمــس الأحد، والكل يســعى لتعبئة ســيارته فــي حين أقفلت 

بعض المحطــات وأســدلت خراطيمها بدعوى نفــاد الوقود 

ع الشركات المستوردة للنفط 
ّ

لديها، بدوره أشــار رئيس تجم

 الآن بوضع 
ّ

 ســوق المحروقــات يمــر
ّ

مــارون شــماس إلى أن

ائرة بين 
ّ

ا وغير مســبوق، نتيجة للحــرب الد
ّ

اســتثنائي جد

ح شــماس أن " تشــهد الســوق شحاً 
ّ

روســيا وأوكرانيا. ورج

في الوقــود خلال الشــهر  الحالي، والســبب صعوبة إيجاد 

الأسواق البديلة، إذ إن هناك كميات كبيرة من النفط تصل 

د 
ّ
إلى لبنان من روســيا ومن البحر الأسود". لكنه بالمقابل أك

أن "الشركات المســتوردة للنفط عقدت ولا تزال اجتماعات 

أزمــة متتالية مــع وزارة الطاقة لتــدارك الأوضاع، ولتأمين 

استمرارية السوق وعمليات الاستيراد إلى لبنان عبر أسواق 

بديلة". 

ــياق علــى " أن عمليــات الاســتيراد 
ّ

د فــي هــذا الس
ّ

وشــد

محصــورة حاليــاً في تأمــين الحاجــة للاســتهلاك فقط، 

نظراً إلــى الانعــدام التام لإمكانيــة تخزيــن البضاعة لأن 

الأســعار والأســواق العالميــة لا يســمحان الآن بذلك"، وعن 

بورصــة أســعار المحروقات التــي باتت في مهــب المخاوف، 

ــع إلى أي مســتوى يمكن أن 
ّ

ــه" لا يمكن التوق
ّ
 شــماس أن

َّ
عد

تصل أســعار المحروقات عالميــاً، وإذا ما كانت ســتنخفض 

أو ســتتابع الارتفــاع"، وتابــع أنــه " لا يوجد لدى الشــركات 

المســتوردة مخزون ســتراتيجي مبني على أســعار سابقة"، 

غيــر أن الاتحاد البترولي اللبناني كانت له رؤية أخرى، فهو 

في الوقت الذي يقر فيه بوصول تأثيرات الحرب الأوكرانية 

إلى لبنــان لكنه قلل من غلــواء التوقعات التــي تثير الرعب 

في أوســاط اللبنانيين بإصــداره بياناً جاء فــي جانبٍ منه: 

"في ظــل الوضع المتــأزم دولياً والصراع القائم بين روســيا 

وأوكرانيا تصدر في لبنان بعض التصريحات غير المسؤولة، 

التــي تؤدي إلــى حالة من الهلــع وتهافــت المواطنين لتأمين 

المستلزمات الضرورية ومنها مادتا البنزين والمازوت".

وتابــع بالقول: " إن الحرب الدائرة وانعكاســها على أســعار 

النفط عالمياً وعلى حركة وصول البواخر المحملة بالمشتقات 

النفطيــة، وجزء كبير منهــا يصل عبر البحر الأســود ومن 

مناطــق النــزاع الدولــي، ونحن كاتحــاد بترولــي نعمل في 

هذا القطــاع، نؤكد للمواطنين أن هنــاك أزمة…ولكن هذه 

الأزمة إلى انحسار لأن البواخر المحملة بالمشتقات النفطية 

ســوف تصــل تباعاً اعتبــاراً من الأســابيع المقبلة وســتقوم 

بإفــراغ حمولتهــا فور الانتهاء مــن عملية فتــح الاعتمادات 

اللازمــة مــن قبــل مصرف لبنــان، وأضــاف الاتحــاد في 

إشارة تطمينية أنه "لحين وصول أول باخرة، يوجد مخزون 

 لدى الشــركات يكفي الســوق المحلية ويتــم التوزيع بطريقة 

مدروسة" . 

وبرغــم ذلك فــإن التهافــت على محطــات الوقــود ما زال 

«الصباح»  ســارياً، لأن الأزمات - كما عبر أحــد اللبنانيين لـ

صــارت جزءا من (العيلة اللبنانيــة وهي مش غريبة عنا).. 

هــي  تأكل وتشــرب معنا وتأخــذ أكثر من مســتوى، لتقتات 

على أعصابنا!. أمــا وزير الثقافة اللبنانــي القاضي محمد 

وســام المرتضى، فحاول عبــر تغريدةٍ له على حســابه عبر 

تويتر الإســهام في تخفيف حالة القلق بقوله:  "لمن يســأل: لا 

أزمة بنزين، هناك محاولات لافتعــال أزمة وإدخال الناس 

في حالــة هلع"، مضيفــاً "لا داعي للتهافت أمــام المحطات. 

البواخر في البحر محملة بالمادة والتفريغ الثلاثاء على أبعد 

حد. محاولة بائســة من بعض التجار الجشــعين "لأكل لحم" 

المواطنين اللبنانيين"، 

أزمة أخرى لعلها الأشد وقعاً على اللبنانيين، إذ تمس الأمن 

الغذائي في الصميم، تتمثل في شــح القمح واحتمال فقدان 

الطحين جراء الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروســية 

الأوكرانية، وفي هذا الصدد أكد وزير الزراعة عباس الحاج 

حســن أمس الأحــد "أن الوزارة ســتعمل على منــع تصدير 

المــواد الزراعية وغيرها فــي محاولة لمنع تفاقــم الأزمة مع 

اســتمرار الحرب في أوكرانيا"، مضيفــاً أنه "أول الداعمين 

لقرار زراعة القمح الطري فــي لبنان لتأمين القوت اليومي 

للبنانيــين"، وشــدد الحــاج حســن علــى أن "التفــاوض مع 

 في أن يتم 
ً
صندوق النقد الدولي يســير بشكل ســريع، أملا

الاتفاق قبل الانتخابــات النيابية المقبلــة ليتبرهن للجهات 

المانحة مدى جدية لبنان".

أ ف ب

طلبــت إســبانيا مســاعدة المغرب بعــد محاولــة 1200 

مهاجر العبور إلى جيب مليلية الإسباني شمالي المغرب.

وأكد وزير الشــؤون الخارجية الإســباني خوسيه مانويل 

ألباريــس، أن "مدريــد علــى اتصــال دائــم بالربــاط 

لتصحيــح الأوضــاع الأمنية بتلــك المعابــر"، مضيفا أن 

"الســلطات المغربيــة تبذل قصــارى جهدهــا للحد من 

تدفق المهاجرين غير النظاميين.

ودفعت التطورات الأمنية على المعابر الحدودية بســبتة 

ومليلية الســلطات الإســبانية، إلى فتح قنوات التواصل 

بينهما لمواجهة "موجات الهجرة". 

ذكرت الســفيرة الأميركية في الجزائر إليزابيث 

مــور أوبــين، أن العلاقات بــين الجزائــر وأميركا 

"قويــة" و"مهمــة" وســنعمقها مــن خــلال الحوار 

الستراتيجي الثنائي المقبل.

وذكــرت أوبين، على هامــش زيارتها قصر تاغيت 

فــي إطار إقامــة "وان بيت الصحــراء"، أن "العمل 

المشــترك مــن أجــل تنظيــم وإنجــاح البرنامــج 

الثقافي الدبلوماســي المشــترك، دليل على نوعية 

يتشــاركها التــي  والواســعة  العميقــة   العلاقــات 

البلدان.

ــة أخـــرى"  ــم ــه ــة "م ــرب ــج ــغ يـــانـــغ، ت ــون ــي ــــرت ب أج

ــــار الــصــنــاعــيــة المــخــصــصــة  ــــم  لأنـــظـــمـــة الأق

للاستطلاع.

بالتطوير  المعنية  الإدارة  أن  الرسمية  الوكالة  وذكرت 

كوريا  في  الدفاع  علوم  وأكاديمية  الفضاء  مجال  في 

خطة  إطار  "في  الإطــلاق،  عملية  أجرتا  الشمالية، 

تطوير قمر صناعي للاستطلاع"، ويعد هذا الإطلاق 

معدات  لاختبار  أســبــوع  ــلال  خ نــوعــه  مــن  الثاني 

هذا  ــاروخ  ص لإطــلاق  والتاسع  الصناعية   الأقمار 

العام.

حثت واشــنطن رئيس حكومة الوحــدة الوطنية الليبية 

عبــد الحميد الدبيبــة ورئيس الحكومــة المكلف فتحي 

باشــاغا، على الإســراع بإجراء الانتخابــات البرلمانية 

والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وقــال الســفير الأميركــي في ليبيــا ريتشــارد نورلاند: 

"شــجعت كلا مــن الدبيبــة وباشــاغا علــى النظر في 

الســبل التي يمكن مــن خلالهــا إدارة شــؤون البلاد، 

في وقت تبذل فيه جهود، بتيســير مــن الأمم المتحدة، 

 لاســتعادة الزخم بســرعة نحو الانتخابــات البرلمانية 

والرئاسية".



جراء  متتالية  النفط، قفزات  وشهدت أسعار 

الأزمة الروسية الاوكرانية، لتصل الى حدود 

لم  الــذي  السعر  وهو  للبرميل،  دولارا   120

في   ،2008 العام  منذ  الأســود  الذهب  يبلغه 

أعلى  النفطية  العراق  صادرات  سجلت  حين 

شباط  خــلال  بلغت  إذ  عامين،  منذ  معدل 

الماضي، وفقا لشركة تسويق النفط (سومو)، 

3.314 ملايين برميل يوميا.

إقرار الموازنة 

والذي  العبيدي،  منار  الاقتصادي،  الخبير 

عالميا،  البترول  أسعار  ارتفاع  استمرار  توقع 

فائدة  يحقق  لــن  ــاع  ــف الارت ــك  ذل أن  ــرى  ي

الموازنة،  إقرار  يتم  لم  ما  مباشرة  اقتصادية 

فإن  المــوازنــة  ــرار  إق دون  ــن  ”وم أنــه  مؤكدا 

الحاصل  بالنهج  ستستمر  الصرف  معدلات 

قانون  على  اعتمادا  نفسه،  الماضي  العام  في 

العراقية  للدولة  أجــاز  الــذي  المالية  الإدارة 

يتم  لم  التي  الأشهر  في  بالصرف  تستمر  أن 

الماضية  السنة  بمعدلات  الموازنة  إقرار  فيها 

نفسها“.

العبيدي، ألا يتم إقرار موازنة  ح الخبير 
ّ

ورج

الى  ذلك  عازيا  قريبا،   2022 الحالية  السنة 

في  والتأخر  الحاصل  السياسي  ”الانسداد 

بعد  لوقت  تحتاج  والتي  الحكومة“،  تشكيل 

تشكيلها لتقديم موازنة هذه السنة.

الاحتياطي المالي

أسعار  ارتفاع  يلقي  أن  العبيدي،  توقع  كما 

أسعار  مختلف  ارتفاع  على  بظلاله  النفط 

 جزءا مهما من تركيبة الاسعار هو 
ّ

المواد، لأن

ما  المــواد،  مختلف  ارتفاع  عن  فضلا  النقل، 

يعني أننا سنواجه استمرارا في ارتفاع أسعار 

وغيرها  الغذائية،  ضمنها  من  المواد  مختلف 

نتيجة لارتفاع الأسعار وارتفاع كلفة النقل.

ولفت المتحدث، الى أن ”ارتفاع أسعار النفط 

نتيجة  الانفاق  زيــادة  على  القدرة  دون  من 

احتياطي  من  سيرفع  المــوازنــة،  وجــود  عدم 

المركزي،  البنك  واحتياطي  العراقية،  الدولة 

ورفع  العملة،  تقوية  في  سيسهم  أمــر  وهــو 

ارتفاع  نتيجة  الدولار  أمام  الحقيقية  قيمتها 

الاحتياطيات“.

الانفاق الاستثماري

وشدد العبيدي، على ضرورة الإسراع بتشكيل 

عليها،  والمصادقة  الموازنة  وتقديم  الحكومة 

ارتفاع  من  المتحقق  ــراد  الاي استغلال  بغية 

الاستثماري  الانفاق  زيادة  في  النفط،  أسعار 

وبنى  حقيقية  مشاريع  بناء  على  والعمل 

أساسية تعمل على تحسين بيئة العمل وتطوير 

مختلف القطاعات.

وحث الخبير الاقتصادي، على زيادة مبادرات 

لتمويل  البنوك  مع  والعمل  المركزي،  البنك 

على  والتركيز  توجهاتها  بمختلف  المشاريع 

والقطاعات  اقتصاديا  الضعيفة  المحافظات 

لما  والمائي  الزراعي  القطاع  وتحديدا  المهمة 

الغذائي،  الأمن  تحقيق  في  اهمية  من  لهما 

الذي أصبح ضرورة ستراتيجية نتيجة عوامل 

والحروب  المناخ  تغيرات  منها  كثيرة،  عالمية 

لمختلف  العالمي  الانتاج  من  تقلل  التي  الدولية 

المحاصيل، داعيا في الوقت ذاته، الى أهمية 

التركيز على تقديم مبادرات لدعم المشاريع 

العاطلين  الشباب  لمختلف  جــدا  الصغيرة 

المشاريع قطاع  خلق  ــل  أج مــن  العمل   عــن 

 الصغيرة.

موازنة برامج

من ناحيته، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور 

بلال الخليفة، ضرورة استغلال الوفرة المالية 

المتحققة جراء ارتفاع أسعار النفط في إقرار 

الأخطاء  تتجاوز  وأن  وخطط،  برامج  موازنة 

التي وقعت بها في السابق، مؤكدا أن ”جميع 

الموازنات السابقة كانت موازنات بنود، وعادة 

مع  سبقتها،  التي  للنسخة  مشابهة  تكون  ما 

عادة  الذي  فيها،  النفط  برميل  سعر  تغيير 

الانفاق  حجم  حساب  في  الأســاس  يكون  ما 

والعجز“.

شدد  اقتصادية،  مكاسب  تحقيق  وبهدف 

العام  الانفاق  تقليل  ضــرورة  على  الخليفة 

الخطوة  تلك  أن  مبينا  المقبلة،  الموازنة  في 

الأخذ  مع  الإصلاحية،  الخطة  نجاح  تمثل 

النفطية،  غير  الإيرادات  زيادة  الحسبان  في 

النفطية،  الإيــرادات  على  الاعتماد  وتقليل 

فضلا عن إعطاء الاولوية والاهتمام للمشاريع 

الاستثمارية في القطاعات الانتاجية الأخرى 

غير النفطية.

 بغداد: مصطفى الهاشمي
 

من  جملة  الاقتصادي  بالشأن  مختصان  قدم 

الأسواق  في  الأسعار  لضبط  الهادفة  الآليات 

سجلت  التي  الغذائية،  المواد  سيما  لا  المحلية 

قد  خارجية  عوامل  جــراء  ملحوظا  ارتفاعا 

يكون أبرزها حرب روسيا على أوكرانيا، لكون 

الغذائية  للمواد  المستوردين  من  يعد  العراق 

من هاتين الدولتين، الى جانب عوامل أخرى، 

كلف  على  النفط  أسعار  ارتــفــاع  كتأثيرات 

الانتاج العالمي فضلا عن التغيرات المناخية.

ماجد  الدكتور  الاقتصادي  الأكاديمي  وقــال 

البيضاني لـ“الصباح“ إن العراق يعاني صعوبة 

كفة  غلبة  بسبب  التجاري  ميزانه  تعديل  في 

ولكن  التصدير،  أو  الانتاج  على  الاستيراد 

 الأخذ بها 
َّ

هناك مجموعة من الحلول اذا ما تم

فإن البلد سيحقق هذا التوازن الذي سينعكس 

المواد  وأسعار  الأسواق  على  الأساس  بالدرجة 

الغذائية والاستهلاكية الأخرى“.

تفعيل  أولا  المقترحات،  ضمن  ”من  وأضــاف 

والحد  الكهرباء،  عقبة  بتذليل  المحلي  الانتاج 

وزارات  من  لجنة  تشكيل  بعد  الاستيراد  من 

والمالية،  والتخطيط  كالتجارة  متخصصة 

الــعــراق،  داخـــل  انتاجه  يمكن  مــا  لــدراســة 

بالاستيراد  البلد  ينتجه  لا  عما  والاستعاضة 

وفق ضوابط صارمة ودقيقة“.

في  ارتفاعا  بغداد  في  الجملة  أسواق  وتشهد 

درجة  الــرز  سيما  لا  الغذائية،  المــواد  أسعار 

منه،  كغم   35 سعر  يتراوح  إذ  المستورد،  أولى 

حاليا، بين الـ 55 و 70 ألف دينار، بعد أن كان 

قبل أسابيع يتراوح بين 45 والـ 60 الف دينار، 

العراقي  ما يعد مؤشرا خطيرا على المستهلك 

 مادة أساسية في وجبات الغذاء 
ٌّ

لكون الرز يعد

ويصعب الاستغناء عنه.

وحماية  الــســوق  بحوث  مركز  مدير  وكــان 

يحيى  الدكتور  بغداد  لجامعة  التابع  المستهلك 

الأسعار  ”ضبط  أن  الى  أشــار  البياتي  كمال 

يصعب في بلد مثل العراق، الذي تتداخل فيه 

الى  يدعو  ما  والداخلية،  الخارجية  العوامل 

وضع سياسة صارمة لدعم الانتاج المحلي على 

لديهما  اللذين  والصناعي،  الزراعي  الصعيد 

تأثير مباشر في نفقات المواطن اليومية“.

ورأى أن ”فرض مثل هذه السياسة الاقتصادية 

الرفاهية  ــن  م نــوعــاً  يحقق  أن  شــأنــه  ــن  م

والتوفير،  الادخار  الى  الفرد  ويدفع  المجتمعية 

لأن  الصرف  أسعار  تقلبات  من  القلق  وعدم 

من  ومدعوما  وطنيا  منتجا  سيكون  هنا  المنتج 

في  ملحوظا  استقرارا  سيحقق  ما  الحكومة، 

كبيرة  نسبة  استيعاب  عن  فضلا  الأســواق، 

 دعم الانتاج في 
َّ

من الأيدي العاملة، اذا ما تم

معامل القطاع الخاص“.

الخارجية  ”الــعــوامــل  أن  البيضاني  وذكــر 

غير  او  مباشرة  تــأثــيــرات  لها  والــداخــلــيــة 

ــواد  والم السلع  أسعار  ارتــفــاع  على  مباشرة 

فعلى  سواء،  حد  على  والاستهلاكية  الغذائية 

أوكرانيا  في  الدائرة  الحرب  فإن  المثال  سبيل 

وارتفاع أسعار النفط، وتغيرات المناخ وتأثيره 

الانتاج  كلف  ارتــفــاع  فــي  ــر  أث ــة  ــزراع ال فــي 

استيراده  عند  سعره  سيزيد  ثم  ومن  العالمي، 

والتفريغ  والحمل  والتوزيع  النقل  كلف   لتحمله 

وغيرها“.

وضع  ينبغي  المشكلة  هذه  ”لمواجهة  ــح:  وأوض

خطط زراعية وصناعية بالاعتماد على مواردنا 

مشتقاته  واعتماد  بالنفط  المتمثلة  الذاتية 

المنتجة محليا، فضلا عن اعتماد المياه الجوفية 

كبديل عن مياه الانهار واستخدام طريقة الري 

الحديثة، سواء بالرش او التنقيط“، مضيفا أن 

الزراعي  الانتاج  بدعم  كفيلة  الخطط  ”هذه 

الأسواق  الى  المحلية  الزراعية  المنتجات  وضخ 

بدلا من استيرادها بأضعاف كلف انتاجها“.
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أصدرت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، المعنية بضبط 

متابعة تطبيق معايير غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في 

لة من  39 عضوا ومقرها 
ّ
البنوك المركزية في دول العالم، والمشك

 20 من  قائمة  فيه  أعلنت  الجمعة،  الأول،  أمس  بيانها  فرنسا، 

المراقبة  منطقة  في  وضعتها  وإقليمية،  وأجنبية  عربية  دولة 

ة شبهات، 
ّ

ة) وهي الدول التي تشوب تعاملاتها الدولي
َّ

(الرمادي

منها  ويتطلب  الدولية  المصرفية  علاقاتها  على  ذلك  سيؤثر  ما 

اتخاذ إجراءات وسياسات للحد من الشبهات وإثبات التزامها 

الدقيق بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

قائمة  خــارج  العراق  أن  المذكور،  البيان  في  يهمنا  الــذي   
َّ

إن

العراقي  المركزي  البنك  أن  يعني  وهذا  المراقبة،  تحت  الدول 

ومكافحة  الامتثال  لقواعد  الدولية  بالمعايير  بالالتزام  مستمر 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تعاملاته المصرفية الدولية 

بشكل  حافظ  قد  العراق  وأن  سلبية،  ملاحظات  أية  لاتشوبها 

منطقة  ضمن  حينها  كان  عندما   2018 العام  منذ  منضبط 

وهي  الخضراء  المنطقة  الى  نقله  وتم  (الرمادية)  المراقبة 

جميع  لها  تخضع  والتي  سنتين،  كل  الاعتيادية،  المتابعة  منطقة 

العراق  حققه  أن  سبق  وهذا  الدولية،  بالمعايير  الملتزمة  الدول 

  700 بحدود  بتصفية  المركزي  البنك  قيام  حينه  في  تم  عندما 

ملاحظة مثبتة على تعاملاته المصرفية الدولية.

السنوات  خلال  استطاع  العراق  أن  والأساس  المهم  الشيء  وأن 

والصدمات  والتحديات  الأزمــات  سنوات  وهي   2021 و   2020

الضوابط  من  ل 
ّ

ويفع يعزز  أن  والوبائية  والمالية  الاقتصادية 

والسيطرة  والقانونية  والمؤسسية  الذاتية  والرقابة  والتعليمات 

على حركة تداول العملات الأجنبية وضبط حركة الاستيرادات 

والحوالات الخارجية، وتمتين العلاقات المصرفية مع دول العالم 

وإصداره لتعليمات بيع وشراء العملة الأجنبية للعام 2021، مما 

العمل  مجموعة  تقييمات  في  موقعه  على  المحافظة  من  مكنه 

المالي الدولية .

المركزي  البنك  بذلها  التي  الجهود  هو  ذلك  من  عزز  والــذي 

قراره  صدور  من  الاوروبي  الاتحاد  إقناع  في  الخارجية  ووزارة 

من رفع اسم العراق من الدول عالية المخاطر الشهر الماضي.

*  مستشار اقتصادي ومصرفي

 



 

يوم دولي

 عمل الفتاة والمرأة في مجال العلوم 
ُّ

يعد

والتكنولوجيا من القضايا التي تشــغل 

الرأي العــام الدولي، ولذلك خصصت 

الامــم المتحــدة يومــا خاصــا ضمــن 

شــهر شــباط مــن كل عــام، للاحتفاء 

وتشــجيع النســاء علــى خــوض غمار 

هذا المجــال الحيوي والمتجــدد، ووفقا 

لبيانــات اليونســكو فــإن الاعــوام من 

2014 إلى 2016 شــهدت تسجيل نسبة 

30 % فقــط من الطالبــات من اخترن 

المجالات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا 

والهندســة والرياضيــات فــي التعليم 

العالــي، وعلــى الصعيــد العالمــي فإن 

التحاق الفتيات منخفض بشكل خاص 

في تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات، 

والعلــوم   ،%  3 نســبتهن  تبلــغ  اذ 

الطبيعيــة والرياضيــات والإحصــاء 5 

%، والهندســة والتصنيع والبناء 8 %، 

ولذلــك فإن هناك ســعياً لزج النســاء 

وبقــوة في تلــك المجالات بما يتناســب 

وامكانياتهن العلمية.

 مستمرة
ٌ

بحوث

لا تكف عن النشــر والمشــاركة في أهم 

المواقع العلميــة العالميــة الرصينة، إذ 

إن الأكاديمية والباحثــة في جيولوجيا 

الارض الدكتــورة هبــة المعمــار مولعة 

بتخصصها، وتحــاول دائما أن تضيف 

لمســاتها الخاصــة وأفكارهــا الخلاقة 

عليــه، وتقول المعمار بهــذا الخصوص: 

"تواجــه النســاء العاملات فــي مجال 

العلــوم والتكنولوجيــا تحديــات كبيرة 

من اجل اثبــات امكانياتهن خصوصا، 

كمــا وأن إعطــاء المــرأة دورا كبيرا في 

هذا المجال هو قضية حقوقية بحتة".

وتشــير المعمــار إلــى أن  عدد النســاء 

العاملات في مجالات العلوم التطبيقية  

يقــدر بنحــو 33 % حســب احصائيات 

 قليلة، 
ُّ

للامم المتحدة وهي نســبة تعــد

مقارنــة بعدد النســاء فــي المجتمعات 

وامكانياتهن العلمية.

عالم الفضاء

خصصت مهندســة الدفع الصاروخي 

في وكالة ناسا الشــابة ديانا السندي، 

موقــع  علــى  الشــخصية  صفحتهــا 

بالفضــاء  للتعريــف  الانســتغرام 

ويحظــى  فيــه،  العمــل  ومجــالات 

موقعهــا بالمتابعــة من قبــل العديد من 

الأشــخاص، وعلــى وجــه الخصــوص 

النســاء الشــابات اللواتــي يبــدو أنهن 

يشــعرن بالفضــول تجــاه هــذا العالم 

الغريب، ولا تبخل الســندي عن إجابة 

متابعاتهــا على الانســتغرام، إذ دائما 

ما تحاول تشجيعهن لخوض غمار هذا 

المجال الحيوي والفريد من نوعه.

هندسة متميزة

مــن النســاء اللواتــي كان لهــن بصمة 

خاصــة ومميزة فــي عالم الهندســة، 

المعماريــة زهــاء حديــد التــي امتازت 

بأنماطها الغريبة والفريدة من نوعها، 

ولم تكــن تصاميمها تقليدية، بل كانت 

تميــل إلى الغرابــة، اذ تميزت أعمالها 

بالخيــال فهــي تضــع تصميماتهــا في 

خطوط حرة سائبة لا تحددها خطوط 

ا 
ً

أفقيــة أو رأســية، كمــا تميــزت أيض

بالمتانة، اذ كانت تســتخدم الحديد في 

تصاميمها.

ومــن أعمالهــا المهمــة محطــة إطفاء 

الحريــق في ألمانيــا عــام 1993، مبنى 

متحــف الفــن الإيطالي فــي روما عام 

2009 والأميركي في سينسياتي  وجسر 

أبــو ظبــي، ومركــز لنــدن للرياضات 

تخصصيــه   
َّ

تــم والــذي  البحريــة، 

للألعــاب الأولمبيــة التــي أقيمــت عام 

فــي  الأنفــاق  2012، وكذلــك محطــة 

المركــز  عــن  فضــلا  ستراســبورج، 

الثقافي فــي أذربيجــان وايضا المركز 

العلمي في ولســبورج ومحطة البواخر 

فــي ســالرينو، ومركــز للتزحلــق على 

الجليــد في إنســبروك، ومركــز حيدر 

علييــف الثقافــي فــي باكو عــام 2013 

من أبرز المشــاريع التي أوصلت حديد 

بجدارة إلى الساحة العالمية.

ة
َّ

 اجتماعي
ٌ

أعراف

الفتيــات  الرغــم مــن أن عــدد  علــى 

الأعــوام  فــي  بالمــدارس  الملتحقــات 

أن  الا  واضــح،  بشــكل  زاد  الاخيــرة 

مــن  يعانــين  بأنهــن  تقــر  اليونســكو 

الأعــراف الاجتماعيــة والتحيــز ممــا 

يمنعهــن مــن الحصــول علــى فــرص 

تشــير  الذيــن  الأولاد،  مــع  متســاوية 

اليونســكو إلــى أنهــم الأكثــر حظا في 

اختيار المجالات التي يريدونها، وأفادت 

التقارير الى أن الأعــراف الاجتماعية 

والتحيــز أحيانا، قد يؤثــران في جودة 

التعليم، الذي تتلقــاه الفتاة والمواضيع 

التــي تختار دراســتها مســتقبلا، وبدا 

واضحا أن هنــاك تناقصا فــي أعداد 

الفتيات اللواتي يخترن دراســة العلوم 

والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا 

ووفقا لليونســكو فإن هذه المجالات تعد 

هي وظائف المســتقبل، وتسهم بتحقيق 

الرفاهيــة والعيــش الكريــم لمــن يعمل 

بها، وهناك ســعي لحث الدول لا سيما 

الأعضــاء في اليونســكو على تشــجيع 

الفتيــات، ليصبحــن رائــدات في تلك 

ة.
َّ

الحقول العلمي

طرائق التدريس

موقعهــا  عبــر  اليونســكو  وضعــت 

 
َّ

الالكترونــي عــدداً من الأهــداف لا بد

 
ٌ

من الوصــول اليها ليصبــح للفتاة دور

أكبر في ميادين العــوم والتكنولوجيا، 

وتخصصــات الرياضيات والهندســة، 

 
ٌ

 كبيــر
ٌ

منهــا أن يكــون هنــاك اهتمــام

بالتعليــم، خصوصا طرائــق التدريس 

من خــلال تدريب المعلمــين والمعلمات، 

ليغرســوا الوعــي وحب هــذه المجالات 

العلمية في نفوس طالباتهم، كما دعت 

اليونســكو إلــى ردم الفجــوة الحاصلة 

بــين الذكــور والإناث في هــذه الحقول 

ــة المهمة، إذ وجدت دراســاتها 
َّ

الحيوي

 كبيرة من الفتيات حول 
ً

أن هناك نسبة

العالــم لا تتوفر لديهن فرصة دراســة 

التخصصات العلمية الدقيقة.
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وتقول صاحبة ملجأ دينــا للحيوان "إن عملية 

تربية الحيوانات هي مســؤولية بكل ما تحمله 

الكلمة من معنى، إذ نلاحظ أغلب دول العالم 

تضــع القوانــين التي ترعــى حقــوق الحيوان 

وتنظــم رعايتهــا باعتبارهــا أمورا أساســية 

وليست ثانوية، كما يعتقد البعض لذلك يجب 

على الشخص الذي يرغب بتبني حيوان معين، 

توفير عدة شروط صحية وبيئية متكاملة قبل 

اتخــاذه لذلــك القرار، كــي لا يتســبب بأذى 

للحيوان والبيئة على حد سواء، وبينت اللامي 

أن أهم تلك الشروط هي  توفير المكان الملائم 

والتغذيــة المناســة، إضافــة إلــى اللقاحــات 

والرعايــة الصحية في حال مــرض الحيوان، 

فضلا عن التعامل اللائق مع الحيوانات. 

وتشير اللامي إلى أن الحيوانات في مجتمعنا 

كثيرا ما تتعرض لــلأذى نتيجة للجهل وعدم 

الدراية بجوانب تربيتها، اذ يبدأ الأشــخاص 

بإهمــال الحيوانات بعــد فترة مــن تبنيها ما 

يتســبب بمرضهــا، وبالتالــي جعلهــا مصدر 

خطر على الصحة والبيئة.

مواقع التواصل

إن الانفتــاح على حياة المجتمعات الأخرى من 

خلال وســائل التواصل الاجتماعــي، زاد من 

الاهتمــام بموضوع حقــوق الحيــوان والرفق 

به، الشــاب عدنان هــادي (28 عامــا) يقول 

اســتحوذ موضــوع الرفــق بالحيــوان وتربية 

الحيوانات الأليفة على اهتمام كبير في الآونة 

الأخيرة بســبب اتســاع تأثير وسائل التواصل 

الاجتماعي، إذ نجد موجات الرفض ودعوات 

الاســتنكار، اتجاه مقطع معين لتعنيف حيوان 

أليــف وتعرضه لــلأذى، وهذا مــا حصل في 

حادثــة قطــة مــول بغــداد، حيث تابــع هادي 

ســرده للقصــة التــي ملخصتها قيــام إحدى 

السيدات بدفع او ركل قطة كانت تحاول شرب 

الماء من بحيرة النافــورة الموجودة في مدخل 

المول، ما ادى إلى ســقوطها في المــاء، ما أثار 

استياء وغضب الاشخاص المتواجدين وجميع 

من شــاهد مقطع الفيديو، ثم تزايد التفاعل 

مع هــذا الحدث ليكــون (ترند) علــى مواقع 

التواصــل الاجتماعي، الأمر الــذي دفع ادارة 

المول إلى التضامن مع ناشطي حقوق الحيوان 

 علــى الرفــق 
ٌّ

وعــرض مــادة إعلانيــة تحــث

بالحيــوان على واجهة أحد أطول البنايات في 

بغداد.

رحماء

عندما نريد أن نغرس مبادئ وقيماً معينة مثل 

الرحمة والإنسانية والسلام في مجتمع ما، لا 

 من إنباتها في الأطفال أولا لتسود وتزدهر 
َّ

بد

مســتقبلا لأن الطفــل هــو البذرة الأساســية 

للأســرة، التي بدورها تشــكل نــواة المجتمع، 

المبــادرات  إحــدى  هــي  (رحمــاء)  مبــادرة 

المجتمعيــة التــي دعت إلــى الرفــق بالحيوان 

منطلقة من توعية الأطفال وزرع روح الرحمة 

اتجاه الحيونات الأليفة، الناشــطة في مجال 

حقــوق الحيــوان. آلاء كريم تقــول من منطلق 

البدء من مرحلة الطفولة عملنا على التنسيق 

مع بعض المدارس والمؤسسات الخاصة المعنية 

بالطفولــة علــى إقامة دورات تثقيــف وتوعية 

للأطفــال على أهميــة التعامــل الصحيح مع 

الحيوانات، ســواء كانت سائبة في الشوارع او 

تلك التي تربى في المنازل، وبحسب الناشطة 

آلاء، تتعــرض الحيونات للأذى بصورة كبيرة 

مــن قبــل الأطفال إضافــة إلى باقــي الفئات 

العمريــة، نتيجة الجهــل وعــدم التثقيف، اذ 

نجدهــم يلعبون معها بقوة ويتم ســحبها على 

الأرض فــي حال كانــوا من محبيهــا، أما في 

حــال الآخريــن الذيــن لا يحبــون الحيونات 

كثيرا ما نشاهدهم يتعمدون رميها بالحجارة 

وإحداث الأذى لها.

مبدأ التوازن

الأليفــة  الحيونــات  بتربيــة  الاهتمــام   
َّ

إن

والحفاظ عليها لــه فوائد كبيرة، منها حماية 

للتنــوع البيئــي، إضافــة إلى الاســتئناس بها 

من قبل أفراد الأســرة وكبار السن والأطفال 

علــى وجه الخصوص، اذ تقول  الناشــطة في 

مجال حقوق الحيوان آلاء كريم "من المعروف 

أن الحيــاة على هذا الكوكب تســير وفق نظام 

دقيــق قائم علــى مبدأ التوازن بــين الكائنات 

الحيــة، ففي حال فقــدان اوتناقص نوع معين 

يــؤدي إلى تكاثــر في نــوع آخرعلى حســابه، 

وكثيــرا ما يكــون ذا تاثير ســلبي علــى البيئة 

نتيجة لحدوث خلل في هذا التوازن.

وتشير الدراســات الخاصة بالصحة النفسية 

إلــى فعاليــة تربيــة الحيونــات فــي معالجــة 

الأطفــال مــن مرضــى التوحــد، فضــلا عن 

ســحب الطاقة الســلبية من المكان، ما يسهم 

في عملية الإصلاح النفسي في المجتمع.

طموح

وســام المنــذري طبيــب بيطــري وناشــط في 

مجــال الرفق بالحيوان يقول "نطمح أن تعيش 

هــذه الحيوانــات البريئة المســتضعة بصورة 

آمنــة مــع الانســان، ويتعايــش معهــا بصورة 

طبيعيــة، مــن دون أن يتســبب لهــا بــالأذى، 

وفــي حال وجــود الرغبة والقــدرة على تربية 

الحيوان، فيجب أن يقدم لها الرعاية الكاملة،  

ويؤكــد المنــذري "أن مبــدأ الرفــق بالحيوان 

 عليها الدين الإســلامي 
َّ

من الأمورالتــي حث

وجميع الشرائع السماوية، إذ تثبت الوقائع أن 

الرسول الكريم والصحابة (عليهم السلام)، 

كثيــرا ما كانوا يدعــون إلى الرفــق بالحيوان 

ورعايته وعــدم إيذائه، ويوضــح المنذري "أن 

المبــادرات والحمــلات  التوعويــة التــي تقوم 

بهــا جمعيــات الرفــق بالحيــوان وعــدد مــن 

المتطوعين والمهتمين  بهــذا المجال، هي جهود 

ــة غير مدعومة من جهــة حكومية او غير 
َّ

ذاتي

ذلك، مــا يتطلب مــن الجهــات ذات العلاقة 

إقرار قانون حماية الحيوان إســوة بباقي دول 

العالم، والتأســيس لثقافة التعايش بين جميع 

المخلوقات على هذه الأرض.

 



{                  } 

رة
َّ

الطائرات المسي

الأحاديــث التي يتناولهــا الناس فــي كل يوم عن 

الصفقــات التــي تتــم فــي كل محافظــة وأمــام 

أعينهــم مــن دون خوف أو رادع من رجل شــرطة 

أو جيش أو رجل أمــن، وعندما يحكي الناس هنا 

رة، فتلك (كارثة 
ّ

عن توزيعهــا بالطائرات المســي

كبــرى)، إذ لم يشــهد العراق منذ تأسيســه مثل 

هذه الأمــور الخطيرة، فمن ممــر إلى مقر، وهي 

تتنقل من مكان إلى آخر مرة بالسيجارة، وأخرى 

(بالأركيلــة)، وأخــرى مباشــرة إلــى الرئتــين، 

مصيبــة تبكينا كلنــا، ولطالما حذرنا مــن الموجة 

التــي تجرفنا، ومع كل هــذا الكلام فنحن لا ننكر 

دور الأبطال الذين دفعوا حياتهم لمطاردة التجار 

والمتعاطــين، والدخــول إلــى أوكارهــم، فهــؤلاء 

الشــهداء دافعــوا عن الوطــن بطريقــة خاصة، 

ورحلوا مــن دون أن يودعوا حتى أســرهم، لذلك 

علينا ألا ننساهم، ونحمل كل ما لدينا من أسلحة 

لمحاربة هــذا الوافد الغريب الــذي يتصيد قيمنا 

التي تربينا عليها، وسنموت من أجلها.

مخدرات إلكترونية

ويعــزو الاســتاذ محمد فخــري ـ كاتــب وباحث ـ 

تنامي ظاهــرة المخدرات بين شــباب العراق إلى 

غيــاب الأطــر التــي تحصــن الشــباب والمجتمع 

عمومــاً، لذا تجــد هنــاك اختراقاً لــكل المجتمع 

لأنهــا، وأقصــد (المخــدرات)، تشــكل الدرجــة 

العليــا للإدمان والمدمنين ونهايــة الطريق نتيجة 

المختصــين  ســؤال  وعــدم   ،
ً
أولا فكــري  ضعــف 

والمعنيــين ثانياً، لندقق أكثر وســنجد المســكنات 

أصنافهــا  بــكل  والمنشــطات  أصنافهــا،  بــكل 

هــي مخــدرات بدرجــات متفاوتة، لذلك أشــدد 

(والــكلام للأســتاذ محمــد)، هي حــالات لكن 

يجب النظر إليها بجدية وبدقة لأنها بوابة لشــرخ 

مجتمعي، أما المخــدرات الإلكترونيــة الجديدة، 

فهي تتبع حــروب الجيل الخامس والخطر الأكبر 

بعد أعوام من الســماعات، لأنهــا الأداة الأخطر 

ممتزجة بالألعاب والموسيقى.

غياب الوعي

 ويعرف الدكتور فالح القريشــي الباحث التربوي 

الصــادق  جامعــة  فــي  والأســتاذ  والاجتماعــي 

(ع) بكليــة الآداب، المخــدرات بأنها مواد ســامة 

للأعصــاب تحظر زراعتهــا وصنعهــا وتعاطيها 

وتداولهــا، والمخــدرات مــادة كيميائيــة تســبب 

النعاس والنوم وغياب الوعي المصحوب بتســكين 

الألم، وأنا أعتبر المخدرات هي حرب عالمية ثالثة، 

لقد انتشــرت الحبوب المخدرة وحبوب الهلوســة 

والتجــارة بهــا فــي العــراق، وأصبحــت ظاهرة 

 مهماً من عوامل  
ً
تهدد الأمن الاجتماعــي وعاملا

اللجوء إلى الانتحار وقتل النفس والاغتصاب.

عقوبة الإعدام

وتابع القريشــي: للمخدرات أضرار على الإنسان  

(جســمياً و نفســياً وعقليــاً واجتماعيــاً)، إذ إن 

الشــعب العراقي كان نظيفاً من المخدرات وكانت 

عقوبــة المتعاطــي والمتاجر بالمخــدرات الإعدام، 

أمــا اليــوم قانونيــاً فالســجن المؤبد، وفــي أكثر 

الأحيان يعطي رشــوة ويفرج عنه، ونتيجة لضعف 

حماية الحدود تدخل إلينا المخدرات من الوســط 

والجنــوب ومــن غرب الوطــن وشــماله، تحميها 

جماعــات مســلحة، والغريــب أننــي ســمعت أن 

المخــدرات تزرع في شــمال العراق بالســليمانية 

وأربيــل بحماية المســلحين الكــرد، وكذلك تزرع 

بعض الأنــواع من المخــدرات فــي الديوانية وفي 

محافظة ميسان، وللأســف تدخل المخدرات من 

الدول المجاورة، وهناك بعض حراس الحدود من 

الضبــاط والجنــود يغريهم المــال ولديهم ضعف 

وطني، فيسكتون عن بعض المهربين وتعبر كميات 

من هذه السموم البيضاء إلى مدن العراق.

إرهاب ناعم

ويحــذر الدكتــور معتــز محيــي عبــد الحميــد، 

الأمنيــة  للدراســات  الجمهــوري  المركــز  مديــر 

والستراتيجية، وهو الخبير الباحث عن الحقيقة، 

الجهــات الأمنية والقضائيــة والحقوقية التي لها 

صلة بملف ظاهــرة التعاطي والاتجار بالمخدرات 

فــي العــراق، مــن أن تناميهــا المســتمر بمثابــة 

 عــن الإرهاب 
ً
(إرهــاب ناعــم)، قد يحــل بديلا

المســلح الــذي عانت منــه البــلاد في الســنوات 

الماضيــة، وبالــكاد تمكنــا مــن تطويقــه وإيقاف 

أعماله المدمرة.

قلة المشافي

ويســتدرك بالقول: إنــه على الرغم مــن الجهود 

الأمنية المتواصلة لجهة إلقاء القبض على شبكات 

المتاجــرة بالمواد المخدرة علــى اختلاف أنواعها، 

فــإن ذلك غيــر كافٍ بنظر كثيريــن للحديث عن 

سيطرة وشــيكة أو نهاية قريبة لمعضلة المخدرات 

التي ارتبط ظهورها وانتشارها المكثف في البلاد 

مــع تراجع الأمــن وقوة إنفــاذ القانــون والفلتان 

الــذي عانــت وتعاني منــه معظم حــدود ومنافذ 

البلاد مع دول الجوار، خاصة مع إيران التي تمثل 

البوابة الرئيســة لدخول الأصنــاف المختلفة من 

المواد المخدرة، طبقاً للجهات الأمنية المختصة.

وربما المعلومة التي أوردها مجلس القضاء الأعلى 

في العراق، أذهلت الكثير وهي إن "نسبة الإدمان 

علــى المخــدرات قد تصل إلــى 50 بالمئــة من فئة 

الشــباب، وإن النســبة الأكبر للتعاطي تصل إلى 

70 بالمئة في المناطــق والأحياء الفقيرة التي تكثر 

فيها البطالة".

ورغــم القلق المحلــي المتزايد مــن تنامي ظاهرة 

والجهــود  بالمخــدرات،  والاتجــار  التعاطــي 

الحكومية المبذولة لتطويقهــا ومحاصرتها، فإن 

البلاد ما زالت تفتقر إلى الإحصائيات الرسمية 

الموثوقــة عن أعــداد المتعاطين والتجــار، وتفتقر 

البلاد أيضاً، إلى المؤسســات والمشافي الصحية 

لمعالجــة المدمنــين، وتتحدث جهات رســمية عن 

إلقــاء القبــض على ما لا يقل عــن 9 آلاف متعاطٍ 

ومتاجر في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية.

وتقول مصادر أمنية إن "مواد الكريســتال - ميث 

والحشيشــة وحبــوب الكبتاغون" مــن أكثر المواد 

انتشاراً، وغالبيتها تصل إلى العراق عبر الحدود 

والمنافــذ مع إيران مع صعوبــة ضبط الحدود مع 

هــذه الدولة التي تمتد لأكثر مــن 1500 كيلومتر، 

إلى جانــب دخول بعض المواد من ســوريا وتركيا 

ودول مجــاورة أخــرى، ويقــول مديــر مكافحــة 

المخدرات في وزارة الداخلية إن "تجار المخدرات 

يبتكــرون دائمــاً طرقــاً جديــدة لإدخالهــا عــن 

طريق الحــدود أو الفجوات الموجــودة في المنافذ 

الحدودية الرســمية، إذ لا يمكن الســيطرة على 

شــريط طويل من الحــدود، ويلجأ بعــض التجار 

إلــى تهريب المواد المخدرة مــن خلال وضعها في  

سلع ومواد أخرى".

أول قانون للمخدرات

وأعــود إلى الدكتور معتز، وهو الخبير في شــؤون 

المخدرات الــذي قال: إن "محافظة البصرة تحتل 

المركز الأول في البلاد بالنســبة للإتجار وتعاطي 

المخــدرات، نظراً لقربها من المنافــذ الحدودية، 

ثم تليها محافظة ميسان القريبة هي الأخرى".

وكشف عن أن قواته تمكنت خلال عام 2020 من 

"ضبط 250 كيلوغراماً من مادة الحشيشة وأكثر 

مــن 36 كيلوغرامــاً مــن مــادة الكريســتال، إلى 

جانب 15 ألف حبة مخدرة".

سياسة المكافحة

وتكمــن خطــورة المخــدرات (كما يؤكــد الدكتور 

معتز)، بدورها الكبير جداً في دفع الإنســان إلى 

ارتكاب مختلف الجرائم، إذ إنها تؤثر في الجهاز 

العصبــي والحســي للإنســان فتفقده الســيطرة 

علــى نفســه عندمــا يحتاج إلــى جرعــة المخدر، 

وعلى ذلك فإن المخدرات لها الدور الكبير والمهم 

في دفع الإنســان إلى ارتكاب الجريمة ســواء من 

أجــل الحصول على المخــدر أو عندما يكون تحت 

تأثيره، أما في العراق ومنذ نشأة الدولة العراقية 

كان مــن الــدول التــي أولــت موضــوع المخدرات 

أهميــة كبــرى، وكان أول قانــون للمخــدرات في 

العراق منذ عام 1933.

غياب الرقابة

وأكد لنــا أن العراق يعد حتى عــام 2003 من بين 

الــدول الخالية (النظيفة) مــن المخدرات، ومن 

خلال الرصــد والمتابعــة لوحظ انتشــار ظاهرة 

المخــدرات فــي الشــارع العراقــي وبالتحديد في 

المحافظات الجنوبية بعد عــام 2003، والحكومة 

العراقيــة والأجهــزة الأمنيــة غيــر فاعلــة تجاه 

تنامي هــذه الظاهــرة المجتمعيــة وارتفاع حجم 

التبــادل التجاري فيها بشــكل غير مســبوق، كما 

أن غيــاب الرقابــة وتفشــي الفســاد فــي المنافذ 

الحدوديــة أســهما فــي انتشــار المخــدرات فــي 

المحافظــات الجنوبيــة بشــكل كبيــر، وبحســب 

باتــت  المخــدرات  تجــارة  فــإن  دوليــة  تقاريــر 

أكثر تنظيمــاً بالعــراق وتتخذ ممرين رئيســين، 

فمافيــا المخــدرات الإيرانيــة والأفغانيــة تتخــذ 

جهة الحدود الشــرقية الوســطى والجنوبية عبر 

العــراق ممراً يصل بها نحو دول الخليج وأفريقيا 

الشــمالية، وتتخــذ الحدود الشــمالية عبر إقليم 

كردســتان ممراً ثانياً باتجاه تركيا ودول البلقان 

وأوروبا الشرقية. 

التشديد في العقوبة

وقد أوصــى الباحث الدكتور معتــز محيي الدين 

بالعمــل علــى تنفيــذ وتطبيق مــا جاء فــي قانون 

المخــدرات والمؤثــرات العقليــة رقم (50) لســنة 

2017، فضلا عن دعوة المشرع بالقضاء العراقي 

إلى التشــدد في عقوبــة تجارة المخــدرات، وفقاً 

لما جاء فــي قانون المخــدرات والمؤثــرات العقلية 

رقم (50) لســنة 2017 إلى جانب تأسيس مركز 

لتأهيــل المدمنــين علــى تعاطــي المخــدرات فــي 

وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية، وكذلك وضع 

مجموعــة مــن الإجــراءات والشــروط الخاصة 

بالاســتيراد والتصديــر والنقل للمــواد المخدرة 

والمؤثــرة عقليــاً أو زراعتها أو بيعها أو شــرائها، 

المخــدرات  بأضــرار  التعريــف  والتركيــز علــى 

عبر التنشــئة الاجتماعية التي تبدأ من الأســرة 

مــروراً بالمدرســة وصــولا إلــى الجامعــات، من 

خلال المناهج التربوية ووســائل التنشئة التربوية 

الأخرى.

الشخصيات المحبوبة

وتابع (معتز): وكذلك نحتاج إلى تكثيف الخطاب 

الدينــي التوعــوي لبيــان مضــار وآثــام تعاطــي 

المخــدرات وفقاً لســتراتيجية تعدها المؤسســات 

الدينيــة الرســمية وغيــر الرســمية كالحــوزات 

والمــدارس الدينيــة، واســتثمار منابــر صلــوات 

الجمعة وشهري محرم ورمضان في سبيل ذلك، 

وايجاد ســتراتيجية إعلامية متعــددة الأطراف 

لضــخ مــواد فيلميــة وســبوتات لبيــان مخاطــر 

المخــدرات وأضرارها وآثارهــا وتفعيل كل ما من 

شــأنه أن يمثل تلقياً بالنســبة للجمهور كالمســرح 

والأناشــيد،  والأغانــي  والمسلســلات  والســينما 

ويقع ضمن النقطة أعلاه اســتثمار الشخصيات 

(العامــة) المحبوبة من قبل الشــباب والمراهقين 

تحديــداً كالرياضيــين والفنانــين، وغيرهم في 

وتركيــز  المخــدرات  بمخاطــر  الشــباب  توعيــة 

الشــباب،  علــى  والمجتمعيــة  الأســرية  الرقابــة 

لا ســيما فــي ســن المراهقــة، وتشــديد الرقابــة 

الحكوميــة علــى المقاهــي فــي منع اســتخدامها 

التشــريعية  الســلطتين  ودعــم  مخــدرة،  مــواد 

والتنفيذيــة للهيئات والمنظمــات الحكومية وغير 

الحكومية المعنية بمكافحــة المخدرات، والتركيز 

على الجانب الدبلوماســي في التواصل مع الدول 

التي تعد مصــدراً لورود المخــدرات منها كإيران 

وأفغانســتان لوضــع سياســة عامة بــين البلدين 

للحد من تجارة المخدرات، وتشديد الرقابة على 

المنافذ الحدودية.
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ــودة إلـــى اســتــخــدام مــقــولــة الــصــراع  ــع ال

مفاهيمي  التباسا  ثمة  بأن  يشي  الحضاري 

مجددا،  المقولة  لهذه  المروجون  به  وقع  كبيرا 

الموقف  يواجهه  الذي  الكبير  الضغط  بسبب 

تبرر  للحرب، دونما مسوغات كبيرة  المساند 

اللجوء إليها. 

من  غطاء  إلــى  تحتاج  الــحــروب  إن  معلوم 

السياسية  مشروعيتها  بها  تبني  المعقولية 

فلا  خارجيا،  الاخلاقية  ومبرراتها  داخليا 

وتحريك  بها  والتهديد  الحرب  إعلان  يمكن 

لها،  مسوغات  هناك  تكن  لم  ما  الجيوش، 

بحق  دائما،  مسوغاتهم  لهم  الحرب  دعــاة 

واضحا  الحق  يكون  لا  عندما  حق،  بغير  أو 

عــدوانــا،  الــحــرب  تكون  مقنعا،  والتبرير 

على  تعديا  وتــغــدو  المشروعية،  بــه  تخسر 

القوانين والنظم واللوائح التي تنظم علاقات 

الحرب مسؤولية  دولة  وتتحمل بذلك  الدول، 

وغرامات  تعويضات  تدفع  وقــد  فعلت،  ما 

على  عـــلاوة  ــات،  ــزام ــت وال لقيود  وتخضع 

وخارجيا،  داخليا  الحرب  تلك  ـــدادات  ارت

وعلى  والاقتصادي،  السياسي  الصعيد  على 

بشكل  والانسانية  الدولية  العلاقات   مستوى 

عام.

أوكرانيا  حرب  بأن  وتوقعات  أحاديث  هناك 

أوروبـــا،  فــي  العلاقات  نظام  بناء  ستعيد 

 1989 برلين  جدار  سقوط  بعد  تأسس  الذي 

 
َّ

إن  ،1991 عام  السوفييتي  الاتحاد  وانهيار 

عودة روسيا قطبا دوليا وقوة عظمى تتقاسم 

دولة  أو  المتحدة،  الولايات  مع  العالمي  النفوذ 

كبرى أقل بدرجات من مكانتها، متوقف على 

نشطت  ولهذا  أوكرانيا،  في  المغامرة  نتائج 

الآلة الدعائية التي تجند لها خبراء ومفكرون 

ــون  ــدون وم ــون  ــي ــلام وإع ــاب  ــت وك ومحللون 

للحديث عن مسوغات الحرب من وجهة نظر 

روسية، وللرد كما يقولون على الآلة الدعائية 

أوكرانيا  تستخدم  التي  الأضخم،  الغربية 

وتفكيكها،  روسيا  لإضعاف  أداة  ومعاناتها 

لزعامة  الواحدية  القطبية  على   والإبــقــاء 

حرب  في  ــدوا  وج الذين  إن  الملفت  العالم. 

على  النمطية  هذه  لتغيير  فرصة  أوكرانيا 

بنظريات  يكتفوا  لم  البوتينية،  الاندفاعة  يد 

والستراتيجيين،  والعسكريين  الجغرافيين 

الصراع  ومصطلح  مفهوم  ـــادوا  أع وإنــمــا 

البوتينية  أن  مــفــتــرضــين  الــحــضــاري، 

السوفييتي  الجغرافي  المجال  على  الزاحفة 

حضاري  فضاء  خلق  ــى  إل السابق،تسعى 

وسياسية  ثقافية  رؤية  لديه  للغرب،  منافس 

العلاقات  في  الأقطاب  تعددية  إلــى  تدعو 

الدولية والمحافظة على الخصوصية الثقافية 

وتحدي الهيمنة الأميركية.

ملاذ  كــانــت  الــحــضــاري  ــراع  ــص ال مقولة 

والمثقفين  والكتاب  المفكرين  مــن  الكثير 

ــة  ــاع ــدف ـــرب، لــتــفــســيــر أســـبـــاب الان ـــع ال

العرب  بلاد  لاستعمار  والأميركية  الأوروبية 

وحدتها  وإفــشــال  واستتباعها  والمسلمين 

الحضارية  وخصوصياتها  هويتها   وتقويض 

والثقافية.

الــصــراع  ــلاقــات  ــاريــخ طــويــل مــن ع ت ثمة 

ذي  والغرب  الإسلامي  الشرق  بين  والحرب 

والمسيحية  اليهودية  ثم  الوثنية،  الجذور 

ـــرورا  مــنــذ حــــروب الــفــتــح الاســـلامـــي م

الاستعمار  عهود  حتى  الصليبية  بالحروب 

الكيان  وتأسيس  ــم  دع ولغاية  الــحــديــث، 

العراق  احتلال  وإلى  فلسطين،  في  اليهودي 

خلق  الــدامــي  التاريخ  ــذا  ه وافغانستان، 

والقصص  المفاهيم  مــن  طويلة  ســرديــة 

تصحيح  لكيفية  والـــــرؤى،  ــورات  ــص ــت وال

الغرب  لصالح  ــارت  ص التي  العلاقة   هــذه 

(الصليبي).

مقولة  صارت  العشرين  القرن  منتصف  في 

النخب  ــدى  ل أثــيــرة  الــحــضــاري  ــراع  ــص ال

مقاومة  وجوهها  في  عنت  فقد  الاسلامية، 

واقــتــصــاديــا،  وثــقــافــيــا  سياسيا  ــرب  ــغ ال

حتى  شاملة،  حضارية  مواجهة  ومواجهته 

كتب   (1935-2021) حنفي  حسن  المفكر  أن 

كتابا أسماه (علم الاستغراب) ردا على علم 

الغرب  واداة  رؤيــة  كون  الــذي  الاستشراق، 

مفكرون  كان  بينما  المسلمين،  بلاد  غزو  في 

وكتاب يستفيضون في الحديث عن المركزية 

 الغربية والمركزية الاسلامية، أمثال العراقي 

منير  والفلسطينيين  ابراهيم  عبدالله  د. 

شفيق (1934 -) والشهيد د. فتحي الشقاقي 

صراع  كتاب  ــدور  ص مع   .(1996  -  1951)

الشهير  للأميركي   1996 عام  الحضارات 

والذي   (2008  -  1927) هنتغتون  صموئيل 

القادمة، ذات  أن تكون الصدامات  توقع فيه 

الحضارات،لأنها  إلى  الــدول  يتجاوز  طابع 

ودينية،  وثقافية  قيمية  صراعات  ستكون 

انهالت الردود عليه من كل مكان في العالم، 

اتهمناه  ــي،  ــلام الاس العالم  مــن  سيما  لا 

بالعنصرية والتسويغ للحروب القادمة بذرائع 

لحروب  الطريق  يعبد  بما  وفكرية،  ثقافية 

والأميركية  عامة  الغربية  الهيمنة  تكرس 

انطلاق  فكرة  لتهديم  عليه  الرد  تم  خاصة، 

وثقافية،  دينية  منظورات  وفق  الصراعات 

سبيل  ولا  تتوقف،  لا  حروبا  ستكون  لأنها 

الحضارات  بخضوع  الا  البشر  بين  للسلام 

والحضارة  الأقــوى،  للحضارات  الأضعف 

 القوية القائمة والمسيطرة هي الغرب بطبيعة 

الحال. 

الصراع  مقولة  صيرورة  منع  بذلك  ــا  أردن

الحضاري اداة مفاهيمية تستخدم ضدنا نحن 

 الأضعف حضاريا في هذه اللحظة من تاريخ 

العالم.

الحضاري  الــصــراع  مقولة  تستعاد  اليوم 

السياسية  الأدبيات  في  تداولها  هدأ  أن  بعد 

وانكسار  العولمة  صعود  بسبب  والثقافية، 

والثقافات،  الدول  بين  الحواجز  من  الكثير 

بمقولة  المــقــولــة  هـــذه  ــن  ع ــعــيــض 
ُ

اســت ــل  ب

إليها  ــوة  ــدع ال وتــمــت  الــحــضــارات،  حـــوار 

ومنظماتها  المتحدة  الأمــم  منابر  على  من 

محمد  الإيــرانــي  الرئيس  من  اقــتــراح   بعد 

خاتمي.

عارمة  رغبة  الاستعمالية  العودة  هذه  تثير 

ذات  (شرقية)  قوة  بين  اصطدام  رؤية  في 

البوتينية  روسيا  وهي  حضارية،  خصوصية 

الطاغي  الــغــرب  هــو  الخصم  بينما  هنا، 

ويجتذب  الآخرين،  حساب  على  يتمدد  الذي 

أوكرانيا،  وآخرها  أخرى،  بعد  دولة  الدول، 

شوكة  لتنكسر  تدميرها  ــر  الأم فاقتضى 

حجز  بأمل  أميركا،  وزعيمته  الناتو  حلف 

حضاريا  قطبا  ليكون  الروسي  للدب  مقعد 

للدب  مكافئا  ونــظــيــرا  شــرســا  منافسا 

 33 منذ  البشرية  بالغابة  المتفرد   الأميركي 

عاما. 

الغرب  خــارج  حقا  مصنفة  روسيا  هل  لكن 

ثمة  هــل  الغربية؟  الحضارية  والمنظومة 

تمايزات دينية وثقافية وقيمية كبيرة تجعلها 

آخر  حضاريا  نموذجا  لصيرورتها  مؤهلة 

نموذجه؟  تكريس  من  الغرب  منع  في  ينفعنا 

بعيدة  الحديثة  الروسية  والهوية  التاريخ  هل 

عن  الإجابة  الاوربي؟  الحضاري  السياق  عن 

هذه الاسئلة بموضوعية كافية، تحدد إمكان 

حرب  تصنيف  لفرضية  الرفض  أو  القبول 

أوكرانيا. 

إنها  أم  ؟  أمنية  مجرد  ام  حضاريا  صراعا 

والقومية  الاستباقية  الحروب  شاكلة  على 

 كالذي عاشته أوروبا طوال تاريخها الحديث 

والمعاصر؟.

وأهواء  أفكار  وصراع  طويلة  جدالات  أمامنا 

وتقديرات في هذا الصدد نكرر فيها انشغالات 

نكاية  النازي  هتلر  ناصروا  الذين   أسلافنا 

ببريطانيا.

{ }

سموها  درجــة  بلغت  مهما  الدستورية  النصوص  أن  فيه  شك  لا  مما 

وعلوها، الا أنها قد تثير نوعا من الجدل حول مضمونها لما قد يعتريها 

من غموض ولبس، مما يتعين معه وجود جهة مختصة قادرة على القيام 

بهذه المهمة الجسيمة إذا ما ثار نزاع بين إقليم معين وآخر أو بين سلطة 

معينة وأخرى، حول مفهوم هذه النصوص لذلك فإن القضاء سواء قيامه 

بالتفسير أثناء نظره لمنازعة معينة او بناء على دعوى أصلية، فإنه يلعب 

دورا مهما في تفسير القواعد الدستورية، فالقضاء 

الدستوري حاجة لا بد منها ولا قضاء دستوريا فعالا، 

احتراما  الدستور،  تفسير  صلاحية  اعطائه  دون 

النصوص  وتفسير  السلطات  بين  الفصل  لمبدأ 

الدستورية  المعايير  تحديد  إلى  يؤدي  الدستورية، 

هذه  ارتباط  عن  النظر  بغض  عليها  ينطوي  الذي 

الدستور هو أساس  المعايير بحالة محددة، وبما أن 

تكون  ونصوصها  الدولة  في  القانونية  المنظومة 

غامضة، لذلك يتضمن مبادئ عامة ترتكز في بعض 

يجعلها  مما  وأخلاقية،  فلسفية  أسس  على  الأحيان 

النصوص  تفسير  قدرة  وإن  دقيقة  وغير  غامضة 

الدستورية  القواعد  وتفسير  الغامضة  الدستورية 

تفسيرا دقيقا تنطوي عليها وتعطي مؤشرات وليس 

حججا دامغة لا جدال فيها، لأن الطرق المعتمدة في تفسير النصوص 

بشكل  عدة  معانٍ  بين  يختار  أن  الدستوري  القاضي  ويبقى   عديدة 

موضوعي.

وقد أناط الدستور العراقي النافذ لعام 2005 في المادة (93/ ثانيا) من 

قانون المحكمة الاتحادية العليا صلاحية تفسير النصوص الدستورية، 

وأن مبدأ سمو الدستور لا يمكن أن يظهر إلى الوجود اذا لم تلتزم كل 

تمثل  الدستورية  فالرقابة  تخالفها،  ولم  بأحكامه  الدولة  في  السلطات 

المحكمة  الدستورية وقد أصدرت  القواعد  احترام  تكفل  التي  الضمانة 

الكثير  عالجت  التي  القرارات،  من  الكثير  مؤخرا  العليا  الاتحادية 

دستورية  بعدم  الصادر  القرار  ومنها  المهمة،  الدستورية  القضايا  من 

كانت  والتي  الدولة  أمــوال  وإيجار  بيع  قانون  من  ثالثا)   /25) المــادة 

حق،  وجه  دون  من  للدولة  المملوكة  العقارات  على  بالاستحواذ  تسمح 

لجنة  بتشكيل  الخاص   2020 لسنة   (29) رقم  الديواني  الأمر  وإلغاء 

لأحكام  لمخالفته  وذلك  المهمة،  والجرائم  الفساد  قضايا  في  تحقيقية 

حرية  حماية  تضمن  والتي  العراقي،  الدستور  من   (1/ (37/اولا  المادة 

في  عليها  المنصوص  السلطات  بين  الفصل  ولمبدأ  وكرامته  الإنسان 

القضاء  استقلال  ولمبدأ  الدستور،  من   (47) المادة 

المنصوص  والمحاكمة  التحقيق  بتولي  واختصاصه 

عليها في المادتين (87و 88) من الدستور، ولغرض 

والحفاظ  المساواة  وتحقيق  الوطني  الــدور  تفعيل 

والشبكي  الأيزيدي  للمكونات  الوطنية  الوحدة  على 

الاتحادية  المحكمة  قضت  فقد  الفيليين،  والكرد 

العليا بعدم دستورية تمثيل تلك المكونات في مجلس 

المسيحي  المكونين  مع  مساواتهم  ووجــوب  النواب 

أصدرتها  التي  الاخيرة  القرارات  وأن  والصابئي، 

مبدأ  تعزيز  في  تسهم  العليا  الاتحادية  المحكمة 

أن  سلطة  كل  تستطيع  حتى  السلطات،  بين  الفصل 

تمارس مهامها وبشكل لا يتعارض مع عمل السلطات 

الأخرى، وكذلك يؤدي إلى حماية حقوق الأفراد من 

عملية  في  يسهم  ذاته  الوقت  وفي  سلطة،  أي  من  يصدر  قد  تعسف  أي 

الدولة  أوضاع  استقرار  إلى  يؤدي  مما  سلمي،  بشكل  السلطة  انتقال 

واستقرار الأوضاع القانونية لها، لذلك وجدنا المحكمة الاتحادية العليا 

الترشيح  آلية  خلال  من  بالدستور،  العمل  معالم  واضح  بشكل  ترسم 

 من سلطة مستقلة للنظر في 
َّ

إلى منصب رئيس الجمهورية، لذلك لا بد

المنازعات التي تحصل بين سلطات الدولة وإيجاد الحلول لها، في إطار 

الاتحادية  المحكمة  إلى  المهمة  هذه  أوكلت  لذلك  والمشروعية،   الدستور 

العليا.

روح المواطنة لا تأتي من فراغ أو 

أروقة  في  تردد  كلمة  مجرد  هي 

المؤتمرات والقاعات والمناسبات 

نتائجها  تأتي  قد  التي  الروتينة، 

ــول هــذا  ــح ــا ت ــم عــكــســيــة، ورب

لدى  سخرية  مثار  إلى  المفهوم 

نظرة  في  المسؤول،  او  المواطن 

التي  الــطــريــقــة  عــن  ســريــعــة 

البسيط  المواطن  فيها  يستشعر 

في  يعيش  مــواطــن  ــه  أن معنى 

وواجبات،  حقوق  فيها  لها  دولة 

بلاده  في  ذليلا  يكون  أن  وليس 

جميع  ــي  ف الأمـــريـــن  ويــعــانــي 

عندما  أبسطها  الحياة،  جوانب 

أسرته  او  أطفاله  مــع  يــذهــب 

للحصول على الأرواق الرسمية، 

وعائديته  مواطنته  تثبت  التي 

متهالكة  دوائــر  الــدولــة،  لهذه 

مهدورة  وساعات  كارثي  وروتين 

للنظام  المتكرر  التوقف  بسبب 

بإصدار  الــخــاص  الالكتروني 

الحديث  وهنا  الثبوتية،  الأوراق 

دائرة  وليس  الدوائر  أغلب  عن 

شؤوما  اكثرها  ولكن  بعينها 

النفوس  دوائــــر  ــي  ه ــا  ــؤوس وب

الوطنية  بالبطاقة  الخاصة 

ــــر المــــرور والـــجـــوازات،  ودوائ

كثيرة  اخرى  دوائر  من  وغيرها 

العقاري  والتسجيل  الامانة  في 

ــم، هـــذه المــؤســســات  ــاك ــح والم

بتماس  تــكــون  الــتــي  الخدمية 

التي  هي  المــواطــن،  مع  مباشر 

المواطنة  روح  سيادة  إلى  تؤسس 

وتعاملها  عملها  خـــلال  ــن  م

شخص  كــل  وجعل  الــنــاس،  مــع 

الــدولــة  اهــتــمــام  بــمــدى  يشعر 

إهانته  من  بــدلا  كمواطن،  به 

أو  الــرشــى  ــع  دف على  ــاره  ــب وإج

مذل  ــين  روت دوامـــة  فــي  البقاء 

لساعات طويلة أو لأيام، الشعور 

المواطنين  أغلب  ينتاب  ــذي  ال

مراجعتهم  ــلال  خ العراقيين 

يحفز  الحكومية  المــؤســســات 

مرتبط  ماهو  لكل  الكراهية، 

اجراءات  من  والدولة  بالحكومة 

مريحة  ليست  لأنــهــا  ــــة  اداري

وللتركيز فقط على ما  وشفافة، 

دول  في  الواقع،  أرض  على  هو 

تعمل  أنها  نرى  منا  قريبة  كثيرة 

بوسائل  شعوبها  رفاهية  على 

على  الحصول  أن  منها  مختلفة، 

الأوراق الرسمية او جواز السفر 

النت وهو جالس   عن طريق 
ُّ

يتم

الاجـــراءات  تكون  او  بيته،  في 

قصير  وبوقت  السهولة  غاية  في 

الذل  طوابير  عن  بعيدا  جــدا، 

والروتين  والمساومة  والانتطار 

الممل، ورغم أن الدولة تسعى إلى 

الالكترونية  الأنظمة  استخدام 

أن  إلا  ــا،  ــره دوائ في  الحديثة 

في  وبــالا  أصبح  النظام  ــذا  ه

توقفه  بسبب  الأحــيــان،  بعض 

إلى  المواطن  واضطرار  الدائم 

اذا  يعرف  ولا  لساعات  الانتظار 

فاعل  بفعل  التوقف  هــذا  كــان 

الشعور  مـــا،  عــطــل  بسبب  او 

بالمواطنة يولد ارتباطا وثيقا بين 

ومواطنيها،  الدولة  مؤسسات 

بالانتماء  شعورالاعتزاز  ويحفز 

ــة كبيرة  إلــى درج الــدولــة  إلــى 

بالتنامي والتراكم المستمر حتى 

الأسرة  لدى  ذاتية  تربية  يصبح 

الــدولــة  مؤسسات  الــعــراقــيــة، 

لروح  تؤسس  التي  هي  الخدمية 

التي  الأحاديث،  وليس  المواطنة 

وانجازات  مشاريع  عن  تتحدث 

الــورق،  على  سوى  لها  وجــود  لا 

إلى  المــواطــن  يذهب  أن  معنى 

أي  وينهي  حكومية  مؤسسة 

الأريحية  بمنتهى  إداري  إجراء 

تقبل  لا  قوانين  وفق  والسهولة، 

من  والتنظير  والفلسفة  التأويل 

قبل أي موظف أو مدير هي التي 

يفهم  مجتمع  تطور  إلى  تؤسس 

معنى روح المواطنة، امام حشود 

والطوابير  والتعنيف  الانتظار 

أفتك  فهي  والفساد،  والرشى 

المواطنة  روح  قتل  في  الأسلحة 

مسؤولية  ــأي  ب الشعور  وعــدم 

تجاه  مــواطــن  أبسط  قبل   مــن 

بلده.

تنشــأ حــرب  أن لا  لــدي قناعــة 

نوويــة في هذه الحرب الروســية-  

الأوكرانية. لماذا؟

أجبــت صديقــي المتشــائم حــين 

الــروس  اقتــراب  عــن  حدثنــي 

وقصفهــم  تشــيرنوبيل  مــن 

النوويــة  ”زابوريجيــا“  لمحطــة 

فــي أوكرانيــا. قلــت وكــررت مــا 

قلتــه فــي حــوار تلفزيونــي حــين 

اندلعــت الحــرب العالميــة الأولى 

أربــع  بعــد  انتهــت   1914 عــام 

إثــر استســلام الرجــل  ســنوات 

المريض الــذي كان الإمبراطورية 

تقليدية  الأسلحة  كانت  العثمانية. 

 ومــوت 40 مليــون إنســان تقليدي 

أيضا. 

 1918 عــام  الإســبانية  الإنفلونزا 

حصدت أكثر. حين اندلعت الحرب 

العالميــة الثانية عــام 1939 انتهت 

بالنووي عام 1945 قصف أميركا 

مدينــة هيروشــيما اليابانية بأول 

الأمبراطور.  استسلم  ذرية.  قنبلة 

بعد ســنوات قلائل بدأت الحرب 

الســوفياتي  الاتحاد  كان  الباردة. 

القنبلــة  صنــع  فــي  نجــح   قــد 

النووية. 

عام 1962 وقف العالم على شــفا 

أول حرب نوويــة بعد أن وضع كلا 

العملاقــين الأميركــي والروســي 

أهبــة  علــى  الفتــاك  ســلاحهما 

الانطلاق. 

ســرعان ما انتهى احتكار الروس 

والأميــركان هذا الســلاح . تكاثر 

القــارات  معظــم  فــي  حائــزوه 

العالمــي  التــوازن  اختــل  الســبع. 

بســبب عــدم التكافؤ في تشــجيع 

القنبلــة  حيــازة  علــى  طــرف 

النوويــة وغض الطــرف عن آخر. 

 لدينــا الآن حــرب ولدينا ســلاح 

نووي. 

الحــرب فــي أوروبا وهو مــا يزيد 

المخــاوف. الأوروبيون متحضرون 

فــي كل شــيء إلا فــي الحــروب. 

يطلقــون علــى حروبنــا الصغيرة 

والمتوســطة التي غالبــا ما يتولون 

وإخراجهــا  تصميمهــا  هــم 

بالحروب التلفزيونية أو المنسية.

يتفرجــون علينــا ويضحكــون بـــ 

”بعبهــم“. أمــا هــم ففــي الحرب 

متوحشون.

خســائرهم حين يتقاتلــون لا تقل 

عن عشرات الملايين. هذه الحرب 

التــي لا تــزال محــدودة فضحت 

من صــدع رؤوســنا بالحيــاد. كل 

محايــدي أوروبا أرســلوا أســلحة 

إلى أوكرانيا. كرر صديقي سؤاله 

النــووي وكــررت  عــن احتماليــة 

جوابي. لا ســلاح نووي يســتخدم 

في هــذه الحرب. لمــاذا؟ لأن هذه 

الحرب هي بالدرجة الأولى حرب 

الخرائط الجيوسياسية الجديدة 

في العالم. روسيا البوتينية بحثت 

عــن الفرصــة الأنســب لتوســيع 

المجــال الحيــوي، فزحفــت نحــو 

الأوروبيــين  أن  لعلمهــا  جارتهــا 

حتى  للقتال  مســتعدين  سيكونون 

آخــر أوكرانــي، لكن لــن يتدخلوا 

بأنفسهم. 

أميــركا تحتاج هــذه الحرب لكي 

تتفــرغ للصــين علــى أمــل إنهاك 

موسكو. 

أوروبــا التــي باتــت تجد نفســها 

العجــوز“  ”القــارة  لقــب  أســيرة 

احتاجــت إعــادة تجديد شــبابها 

بحــرب أجبرتهــا علــى التفاهــم 

تقــدم ماكــرون خطوات  مجددا. 

نحــو الزعامــة. خرجــت ميــركل 

بعــد دقائــق مــن شــوط المبــاراة 

علــى  جونســون  نــدم  الأصلــي. 

هــي  الخرائــط  ”بريكــزت“. 

المانشــيت الأهم في هذه الحرب. 

وخرائــط  السياســة   خرائــط 

الطاقة.
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 مــن خلال ذلــك ومــع تزايــد التطبيقــات الإلكترونية 

وخاصــة ما يتعلق بالعالــم الافتراضي، والــدور البارز 

فــي وضع نظــم عالميــة جديــدة، وبأفكار خيــال علمي 

وغسقاطها على أرض الواقع، وفي ظل انتشار ما يطلق 

عليه «عالم الميتافيرس»، فهذا العالم الجديد وبانتقال 

ا إليه، بالتأكيد ســيكون مســرح وقائع 
ً

البشــر افتراضي

جرميــة جديــدا، فهذا التصــور الجديــد لعالم حديث 

 ما لم 
ّ

ل
ُ
يســتعدي من أن ينظم ولا يترك تحت قاعدة «ك

يجرمه نص فهو مباح»، فــلا مجال لترك هذي الأرض 

الافتراضية مباحة ومتاحة لارتكاب الجرائم، وما يهمنا 

اليوم هو جريمة التحرش الافتراضي التي تكون بصورة 

افتراضية وبعالم افتراضــي، فالتحرش الالكتروني ما 

 تهديد عــن طريق اســتخدام التقنيات الرقمية، 
ّ

هو إلا

ويمكــن أن يحدث علــى وســائل التواصــل الاجتماعي 

 إنه سلوك 
ُ

ومنصات الرسائل والهواتف المحمولة، حيث

متكــرر يهــدف إلــى تهديــد وإخافــة وفضح وإســكات 

المســتهدفين، فــي حــين ان التحــرش الافتراضــي هو 

مصطلــح جديد ظهر على الســاحة ســواء الاجتماعية 

أو القانونيــة، وهــو اســتخدام منصــات افتراضية من 

أجل التواصل مع شــخص آخر بصورة غير لائقة، سواء 

كان ذلك بتعبير جنســي أو تعابير غير لائقة، والتهديد 

بفضــح الضحية بهــذا الســلوك، فهو تهديــد من اجل 

ا، فجريمــة 
ً

الابتــزاز الاجتماعــي، والأضــرار جســدي

التحرش الافتراضي باتت اليوم إحدى مهددات العصر 

الجديد لما تحمله من تهديد اجتماعي وخاصة في حالة 

اســتهداف الأطفــال والمراهقــين مــن قبــل المجرمين، 

حيث ساعد هذا العالم الافتراضي المجرمين في سبيل 

ارتــكاب جرائم هو إخفــاء الهوية الحقيقيــة لمرتكبها، 

مما ســهل مهمــة العديد من المجرمين فــي الولوج لهذا 

العالم بأســماء وعناويــن وهمية، والتحرش الجنســي 

الافتراضــي هو بطبيعة الحال مســلك يجــب أن يجرم 

ا سواء كان هذا في أماكن العمل أو أماكن أخرى، 
ً

قانوني

وللتحرش صور عديدة وخاصة في ظل عالم افتراضي 

يتوفر فيه كل طرق الاجرام، مثل تلقي الرسائل بصورة 

متكررة أو ارسال الرسائل التي تنطوي عبارات أو صور 

جنسية، ويكون هذا بوسيلة إلكترونية، وعلى الرغم من 

قصور القاعدة القانونية العقابية في مواجهة التحرش 

الالكترونــي ومن ثــم الافتراضي لــدى العديد من دول 

العالــم ومنهــا التشــريع العراقــي، باتــت العديــد من 

الدول تسلك مســلك إعادة صياغة نصوصها في سبيل 

شــمول النص العقابــي لجرائم التحــرش الالكتروني، 

وهــذا لا يكفي لوحدة بــل يجب أن يكون للمشــرع توجه 

تجديــد لمواجهــة التحرش بصــورة افتراضية في عالم 

الميتافيــرس، كمــا يجــب أن تقــدم الشــركات التقنية 

ــا حلولها التِقنية في ســبيل مكافحة هذا النوع من 
ً

أيض

ا فعلت شــركة ميتا في سبيل مواجهة 
ً
الجرائم، وحســن

التحــرش الافتراضي عبــر اضافتها لنظــام «الحدود 

Hori-  للشــخصية» فــي تجــارب الواقــع الافتراضــي

zon، بهــدف وقف التحــرش، وذلك من خــلال حاجز 

افتراضي غيــر مرئي حول الصور الرمزيــة، مما يمنع 

الآخريــن من الاقتــراب أكثر من اللازم، فهــذا العالم 

لا وجود حقيقي للإنســان فيــه ولا الكتروني بل بصورة 

كمية، أو ما يطلق عليه avatar، وهذا ما يجب 
ُ

معنويــة ح

 أن تلتفت له التشــريعات بصورة عامة والعراقي بصورة 

خاصة.

ــة والديــن والمشــورة والعدالــة, أربــع 
َّ

المالي

الــدول  إليهــا  تســتند  مجتمعــة  ركائــز 

الحديثة, من وجهة نظر مفكرين وفلاســفة 

وعلماء, وبالوقت نفســه يمكن أن تســقطها 

مجتمعــة, أو فقدت إحداهــا, لأن كل واحدة 

منهــا حلقة متصلــة ببقية الحلقات بشــكل 

وثيــق, ولــو وضعت تلــك الركائز فــي وعاء 

بشــري يشــترك فيه رجال مؤمنون بحتمية 

الانتصــار لشــعبهم والعمــل علــى خدمتــه 

بشكل ســليم, يؤسســون خطوطا مستقيمة 

لافكارهــم, يرســمون صــورة واضحة تعبر 

بصــدق عــن حاجــات مجتمعهم, ســتقوم 

الدولة بمهامهــا, على أكمل وجــه, وينهض 

الشــعب بما يســتوجب ان يقوم بــه لخدمة 

بلــده ويعضد عمــل قادته في إدارة شــؤونه 

للتكامــل  طريقهــا  تجــد  مثاليــة،  بصــور 

والانعتــاق نحو أملٍ مشــرقٍ ومســتقبلٍ أكثر 
 

الانســان  منافــع  هــي  ــة, 
َّ

المالي طمأنينــة. 

نتحــدث  أن  نريــد  لا  وهنــا  ثروتهــم,  فــي 

بخصوصيــة عمــا موجــود فــي بلدنــا من 

ثــروات ضخمــة وإمكانيــات هائلــة, فتلك 

المســألة واضحة, لكن حينما نأخذ الحديث 

باتجــاه أفقــر البلــدان علــى فقرهــا, نرى 

كل مــا موجــود فيها لو وزع بتــوازن مطلوب 

وحفــظ حقوق النــاس في الغــذاء واللباس 

والســكن, ســيكون النــاس ســعداء والدولة 

تســتمد شــرعية وجودها من تلك السعادة, 

فيعيش المجتمع بكرامة, ومشــاركة واســعة 

في توزيع الثروة, وضبطها بعدل وقســطاط 

مســتقيم, في مجالات الحياة الاقتصادية, 

والنظــر بعــين الاحتــرام لمســتوى معيشــة 

النــاس, ورفــع الجــور عنهــم, فالتصــرف 

بالمــال العــام يحتكــم لمصالــح العبــاد في 

نظــام  يختــل  لا  لكــي  والســبات,  المعــاش 

الدولــة العام, فيصبح نظاما ارســتقراطيا 

 مســتبدا يكــون عرضــة للســقوط بأقــرب 

مناسبة. 

والديــن الذي ينبغي أن نميــزه عمن ارتدوا 

 دين صحيح 
َّ

لباســه, فالحكمة تقــول إن كل

طالما هناك قوة ســماوية مقدسة لها سلطة 

غيبيــة روحيــة عقائدية على كل من ســكن 

الارض, تحــد مــن افتــراط شــهوته, تأخذ 

ارة 
ّ

طريقهــا لاعتــدال مزاجه, فالنفــس إم

بالســوء وميالة للاســتحواذ مــن دون حكم 

مبجل ولاســلطان منــزل, وقدر اللــه تعالى 

للنظام البشري ليستند الى الدين الحقيقي 

والمنوط بنوع البشر وصدق ايمانهم وبقائهم 

الــى قيــام الســاعة, مبنيــا علــى احتــرام 

الانســان لنفســه ولغيــره, وهنــا لا نقصــد 

بالدين مظاهره وصوره وسننه إنما التعامل 

الحســن مع الناس, وكما قــال تعالى (ليس 

البر أن تولوا وجوهكم قبل المشــرق والمغرب 

ولكــن البر مــن آمــن باللــه واليــوم الآخر 

والملائكــة والكتــاب والنبيــين...) أي ثبــات 

 
ٌ

طاعة الله فــي القلب,والمراد بـ»البر»اســم

 لأنــواع الخيــر والإحســان والعمــل 
ٌ

جامــع
 

الصالح.

أما المشورة, أخذ رأي الناس, فشعوب الدول 

الحديثة لن تفوت فرصة لتوحيد مشاعرها 

وتوثــق قواهــا وتجمــع طاقاتهــا, وذلك لم 

يحدث ما لم تسر آراءها تجاه ما يهمها, وإن 

كانت على شكل جنسيات وقوميات وطوائف 

وأديــان, غنيها وفقيرها أبيضها وأســودها 

عربها وعجمها, فالكل يتمثل لجادة المنطق 

متمســكا بالرأي الســديد والحكم الرشيد.  

(العدالــة) باســتقلال مصادرهــا, ورشــد 

رموزهــا, ورجاحة شــخوصها, كفيلة بنماء 

الدولة لكــي لا تخرج من العــدل الى الجور 

ومن الرحمة الــى النقمة ومن المصلحة الى 

المفســدة ومن الحكمة الى العبث, فشــريعة 

الحكــم من العدل فــي عباد اللــه والرحمة 

في خلقه,وظله في أرضه, وســيادة المصالح 

العامة, على بقية المصالح.  

 منــذ عام2017 نشــرت {مؤسســة رانــد} الامريكية 

ومقرها {سانتا مونيكا} في كاليفورنيا دراسة بعنوان 

{روسيا والغرب بعد الازمة الاوكرانية:أوجه الضعف 
الاوروبية جزء من الضغوط  الروسية} من قبل {أف.

وباحثــين   F.Stephen Larrabee لاراوبــي}  ســتيفن 

أميركان أخرين وخصصت الدراسة لصالح الجيش 

الاميركــي، كشــفت أن الضربة  الروســية لاوكرانيا 

الحالية لــم تكن وليدة  اليوم بل لهــا جذور تأريخية 

عام2014 ،  حيث أن ضم روسيا {شبه جزيرة القرم

ومحاولة زعزعة استقرار شرق أوكرانيا خلق شعورا 

كبيرا بانعدام الامن والضعف  في أوروبا  الشــرقية 

وهذا الشعور بالضعف يبدو شديدا في دول البلطيق 

نظــرا لقرب هذه  وهي {أســتونيا، لاتفيــا،  ليتوانيا

الــدول مــن روســيا ، واختــلال التــوازن  الكبير في 

القوات  العسكرية بين روســيا ودول البلطيق،فضلا 

عن علاقة روسيا التأريخية بالمنطقة،وأدى  السلوك 

الذي اتبعته روســيا آنذاك الــى ازدياد مخاوف دول 

البلطيــق، حيث تزايدت انتهــاكات الحدود،والمجال 

الجــوي ، والميــاه الاقليميــة بشــكل كبير منــذ عودة 

بوتين الى ســدة الحكم ، فمنذ منتصــف عام 2013 

تعرضــت طائرات حلف شــمال الاطلســي (الناتو)

المقاتلــة  القائمــة على حفــظ  الامن،والنظام العام 

بالمجال الجوي لدول البلطيق لاعتراض سبيلها أكثر 

من 100مرة.أي ثلاثة  أضعــاف ماكان عليه الوضع 

من عــام 2013،واليــوم انفجرت  أزمــة جديدة من 

قبل روســيا ضــد أوكرانيا بعد مهاجمتها  عســكريا 

في 24 فبرايــر2022 لكن ردود فعــل المملكة المتحدة  

الاتحــاد الاوروبــي  لم تكــن  بالمســتوى  المطلوب اذ 

أكتفت بفــرض عقوبــات  اقتصادية جديــدة تتميز 

بالصرامة  لمعاقبة موســكو  اقتصاديا لكنهم يقولون  

أنهم لن يرســلوا  قوات لكن لم يخفي {جوزيب بريل} 

منسق  الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي خشيته  

مــن الخطــوة العســكرية الروســية ضــد أوكرانيــا 

بالقــول {هــذه من بــين أحلك ســاعات أوروبــا منذ 

الحرب العالمية  الثانيــة}. ويبدو أن الولايات المتحدة 

الاميركيــة نظــرت  الــى الهجــوم الروســي ببــرود 

لكنهــا تحاول تحريض دول الناتــو والدول الاوروبية 

والغربيــة  للضغــط على موســكو في قضيــة  فرض  

العقوبــات الاقتصاديــة فقــد حــذر بايــدن  القيادة 

الروســية  أواخــر العام الماضي2021 مــن أن  الكتلة 

الغربية ســتقوم  بفرض عقوبات اقتصادية مشددة  

على موســكو في حال تطورت الاوضــاع الميدانية في 

شرق أوكرانيا وحينها قال  بايدن {أن هذه العقوبات 

ستكون أكبر وأشد من أي عقوبات سابقة تم فرضها 

على موسكو ويمكن أن تشــمل عزل روسيا عن نظام 

المدفوعات البنكيــة الدولي، وتقييد صادرات الغاز، 

والنفط الروســية، ومنع موســكو من تسلم البضائع 

التــي تحتوي علــى الكترونيــات أميركيــة}، أما الان 

فان العقوبات  الاوروبية المتاحة تدور حول العقوبات 

الاقتصاديــة ســواء التي تســتهدف الافــراد أو التي 

تســتهدف  البنوك والشــركات الروســية، فهل هذه 

الخطوة بداية لحرب بــاردة جديدة، فالأيام المقبلة 

لتطورات الازمة الروســية-الاوكرانية ستكشــف عن 

ذلك. 

أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية

لقد أحدثــت العولمة تغييــراً كبيراً في 

جميــع  جوانــب الحيــاة، وكان أهمها 

بعضهــا  علــى  البلــدان  انفتــاح  هــو 

البعــض، لتبــادل الثقافــات المختلفة، 

والممارســات والعــادات، مــا أدى إلى 

انتشــار القيم، والمفاهيــم عبر العالم 

 
ً
تواصــلا ليحــدث  قيــود،  دون  مــن 

ثقافياً عن طريق وســائل التكنولوجيا 

الإنترنــت،  وشــبكات  الحديثــة، 

والقنوات الفضائيــة، ولكن هناك من 

يخشــى على تغييب، واجتثــاث الهوية 

 العربية والقومية، بسبب سرعة وتطور 

العولمة.

وتظهــر معالم تلــك العولمة مــن تبدل 

أصبــح  إذ  المجتمــع،  أفــراد  أذواق 

معظمهم من يرغب بســماع الموسيقى 

الغربيــة، ويرتــدي الثيــاب الأوروبية، 

وشــغوف بمشــاهدة ســينما هوليوود 

وبوليــوود، كما نلاحظ ذلك من خلال 

انتشار الســلع والبضائع الأجنبية في 

المجتمــع العربــي. ولطالمــا كنــا نعتقد 

ســيما  لا  التكنولوجــي،  التطــور  أن 

فــي مجــال الاتصالات ســيعزز ســبل 

تعارف الشــعوب وهذا صحيح، ولكنه 

فــي الوقــت نفســه أفقــد بعضــاً مــن 

خصوصيــة هــذه الشــعوب، فالأغلب 

أصبــح يغنــي ذات الأغانــي، ومعظم 

الأفراد أصبح يتكلم بالمفردات نفسها 

تقريباً، والبعض يرتدي الثياب ذاتها، 

والأهــم من هذا هو تأثر عدد كبير من 

بلــدان العالم بأفكار مغايــرة، للطابع 

الاجتماعــي الســائد، وبعــض الــدول 

تنبهت على هــذا الموضوع، فأصبحت 

تبــث ثقافتها عن طريق الشــبكة التي 

تربــط العالــم كلــه، ومسلســل «لعبة 

الحبار»، خير مثال لبث الثقافة واللغة 

الكوريــة، لدرجــة أن أطفالنا يرددون 

بعــض كلمات هــذه المسلســل.  وكثيرة 

هــي الأفــكار والقيــم الغربيــة التــي 

جاءت بهــا العولمــة إلى بــلاد العرب، 

كبرامــج الأطفــال، وأفــلام الرســوم 

والمسلســلات  والمســابقات  المتحركة، 

التلفزيونيــة، وكل ذلــك لــه تأثير من 

حيث تغيير الأفكار، والعادات وأحلال 

محلها عــادات جديدة لــم نعتد عليها 

مــن قبــل، كمــا أن اللغــة الإنجليزيــة 

أصبحــت فــي كل مــكان فــي المطعم، 

والنادي، والمدرســة، وداخل الأســرة، 

وفي وســائل الإعــلام، وفــي المدارس 

الأخــرى،  اللغــات  مناهــج  انتشــرت 

إنجليزيــة  مصطلحــات  واســتخدام 

أثناء التحــدث باللغة العربية، وارتداء 

كثيرين للمــاركات العالمية، وعلامات 

تجاريــة لــدول مختلفة، ومحــاكاة ما 

يبــث عبــر القنــوات الفضائيــة، وكل 

باســتغلال  للتفكيــر  يدفعنــا  ذلــك 

فــي  أدواتنــا  لتطويــر  العولمــة،  تلــك 

الحيــاة اليوميــة والعمليــة، والتركيز 

علــى مــا هــو إيجابــي ونافــع منهــا، 

 كذلــك تبــادل الثقافــات المختلفة مع 

الآخرين.

 تغييب مفردة المواطنة عن 
َّ

 في حين غابت أو تم

جدالاتهم الإعلامية، حتى باتت تلك المفردات 

ســلمات في القامــوس السياســي لدى 
ُ
مــن الم

البعض. وقد يبرر هذا البعض ذلك بالقول، إن 

الواقع السياسي الذي شهده العراق بعد عملية 

التغيير قد فرض التعامل مع هذه المصطلحات 

ســميات، ولكــن الحقيقــة تقــول، إن هــذا 
ُ
والم

الواقــع مهمــا بلغ مــن التــأزم لا يمكنــه إلغاء 

المفاهيــم الوطنيــة، وفي مقدمــة ذلك مفهوم 

المواطنة.

وعلى الرغم من أن صفة المواطنة قد لا تحتاج 

الــى تذكيــر، فهــي غريــزة تكمن فــي كينونة 

وخلجــات كل مواطن، لكنها تحتــاج في بعض 

حفز هذه الغريزة، من خلال 
ُ

الأحيان الى من ي

استنهاض الهمم، وتفعيل الروح الوطنية، من 

أجل مواجهــة التحديات الكبيــرة التي تواجه 

البلاد في هذا المنعطــف التاريخي. والحقيقة 

أن هذه التحديات لو وقع جزء بسيط منها على 

أي شــعب من شــعوب الأرض لكان لــه أثر بعد 

حين، ولكن العراق اســتثناء مــن ذلك، لوجود 

العديد مــن الكوابــح وصمامات الأمــان التي 

تمنع انجرار البلاد الى ما لا تحمد عقباه. ولعل 

ما حدث من فواجع عبر الســنوات المنصرمة، 

ومن أزمــات متكررة خير دليــل على ما نقوله. 

فاختبار مفهوم المواطنــة في نفوس العراقيين 

قد نجــح فــي الرهــان الأخيــر بتفــوق، ولكي 

يســتمر هــذا النجاح فــإن المصلحــة الوطنية 

تقتضي تغذيته بكل ما من شأنه الاستمرار في 

ة 
ّ

س الوطني ـفَـ
َ
هذا التفوق، من خلال تغليب الن

علــى جميــع تلك الأنفــس الخبيثة التــي تجتر 

طلقيها. 
ُ

من حولنــا، وتضييــق الخناق علــى م

وبالإمكان التعبير عن المواطنة الصالحة بعدة 

أســاليب وصيــغ، وقد تبــدأ من خــلال امتناع 

المواطن عن إلقاء أعقاب الســكائر على قارعة 

الطريــق، ولا تنتهــي بجميع تلــك التضحيات 

التــي قدمها ويقدمهــا هذا المواطن في ســوح 

الوغى ضد المجاميــع الإرهابية، وهذا الصبر 

الجميل بوجه التحديات والأزمات المتكررة. 

ما نريــد تأكيده، هــو أننا بأمــس الحاجة الى 

إشــاعة مفاهيــم المواطنة، وفي هــذه المرحلة 

كبيــرة،  تحديــات  تشــهد  التــي  بالتحديــد، 

وتغييرا مســتمرا للكثير من المفاهيم والرؤى، 

والتــي تراكمــت عبر حقــب تاريخيــة طويلة، 

حتــى ضربــت أطنابهــا داخــل أوصــال هــذا 

المجتمــع، لــذا يجب العمــل في هــذا الاتجاه، 

لتعميــق وتعميم كل ما من شــأنه زيادة اللحمة 

إرســاء  علــى  والعمــل  المجتمــع،  أفــراد  بــين 

مبــادئ الســلم الأهلــي الدائــم، مــن خــلال 

نشــر ثقافــة الوحــدة والتوحــد، ثقافــة بنــاء 

مجتمــع فاعــل ومحصــن بالعوامــل الذاتية، 

وقــادر علــى تجــاوز المصاعــب والتحديــات، 

مجتمــع يعطــي لأبنائــه الطمأنينة والســكينة 

والنفســي،  الروحــي  بالاســتقرار  والشــعور 

 حتــى تعلــو ثقافة المواطنــة علــى كل الثقافات 

الفرعية. 

والــرؤى  الخطابــات  هــذه  مثــل  ترديــد   
َّ

إن

الوطنيــة لا يمكن لهــا أن تتحقق مــا لم يتوفر 

لهــا إطار ســميك ومحكــم يحتويهــا ويحافظ 

على مضامينهــا، وهذا الإطار يتمثل بالســلم 

الأهلي، الــذي يعني بالدرجــة الأولى الحفاظ 

علــى حالــة التوافــق بــين مكونــات المجتمــع 

الواحد، ورفض كل دعوات العنف والتحريض 

عليه . ومن الطبيعي القول في هذا الصدد، إن 

الواقع الذي نعيشه اليوم بكل تداعياته لا يمكن 

أن يخــرج مــن أزماتــه وتوتراتــه الداخلية إلا 

بإعــادة الاعتبار الى مفهــوم المواطنة، والعمل 

علــى صياغــة فضاء وطنــي، قوامه الأســاس 

ومرتكزه الرئيــس المواطنة بصرف النظر عن 

المنابت الأيديولوجيــة، أو القومية، أو الدينية. 

إذ إن التنــوع المتوفر في هــذا الفضاء بعناوين 

فــي  يتوحــد  أن  يمكــن  لا  ومختلفــة  متعــددة 

الفضــاء الوطني إلا بمواطنــة حقيقية يمارس 

كل مواطن حقه ويلتزم بواجبه. فالمواطنة بكل 

ما تتصف به من آليــات ومتطلبات تمثل حجر 

الزاويــة لأي مشــروع ســتراتيجي يهــدف الى 

تحقيق الوئام الوطني والانسجام الاجتماعي، 

ولهــذا علينا الترويج لإشــاعة ثقافــة المواطنة 

بجميع الوسائل والسبل.
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أعلن رئيس تويتر باراغ أغراوال إعادة 

التواصل الاجتماعي  فتح مكاتب شبكة 

إغلاقها  على  عامين  بعد  آذار،   15 في 

محذراً   ،19  - كوفيد  جائحة  بداية  منذ 

الذي يجمع  الهجين  العمل  نسق   
ّ

أن من 

عد 
ُ
بين الحضور في المكتب والعمل من ب

يطرح "تحديات كثيرة".

ـــال أغـــــراوال في  وق

شرت 
ُ
ن داخلية  رسالة 

 
ّ

إن صــفــحــتــه  ــر  ــب ع

تتطلب  عملنا  "ثقافة 

 ،"
ً
ــفــاعــلا نــشــاطــاً وت

"والعمل داخل مكاتب 

بين  ــات  ــاع ــم ــت والاج

ــداث  والأح الموظفين 

ــدا من  ــزي تــضــفــي م

ــى هــذه  ــاة عــل ــي ــح ال

أنــا   (...) الــثــقــافــة 

س".
ّ

متحم

المجموعــة  ــل 
ّ
وتمث

التــي تتخذ من ســان 

مقــراً  فرانسيســكو 

لهــا، واحدة مــن أولــى المجموعات في 

المنطقــة التــي شــجعت موظفيهــا على 

العمــل في منازلهــم، قبــل أن تأمرهم 

بذلك في 12 آذار 2020. وبعد شــهرين، 

ســمحت الشــبكة للموظفين بأن يعملوا 

عد بشــكل دائم في حال رغبوا في 
ُ
عن ب

 
ً
ــد أغراوال، هذا الخيار قائلا

ّ
ذلك. وأك

"تعملون فــي المكان الذي تشــعرون فيه 

 وإبداعاً، بما يشــمل 
ً

كم أكثر إنتاجية
ّ
أن

العمــل بدوام كامل في منازلكم بشــكل 

دائم".

بعض  ـــودة  ع  
ّ

أن إلــى  كــذلــك  وأشـــار 

توزيع  "ستجعل  المكاتب  إلى  الموظفين 

 
ّ

أن مضيفاً  بكثير"،  تعقيداً  أكثر  العمل 

عن  اجتماعاً  حضروا  الذين  "الموظفين 

عد، بينما كان آخرون يشاركون فيه من 
ُ
ب

غرفة الاجتماعات، يدركون المشكلة".

وكان أعرب جاك دورسي قبل الجائحة 

عن رغبته في أن يعمل 

عدد أقل من الموظفين 

تويتر  مكاتب  ــل  داخ

في سان فرانسيسكو، 

مبدأ  يعتمدوا  وأن 

عد.
ُ
العمل عن ب

وســـارعـــت شــركــات 

الكبيرة  التكنولوجيا 

ــذه  ــاد ه ــم ــت إلــــى اع

عامين،  قبل  المقاربة 

ــا  ــه ــم ــظ ــع  م
ّ

ــــن ــــك ل

لعودة  تــواريــخ  أعلن 

المكاتب  إلى  الموظفين 

ثم أرجأها. واستأنفت 

بـــعـــض الـــشـــركـــات 

تقليص كبير  العمل الحضوري لكن مع 

في  المــوجــوديــن  الموظفين  أعـــداد  فــي 

المكاتب.

موظفيها   
ّ

أن "غوغل"  شركة  وأعلنت 

أميركية  ومناطق  فالي  سيليكون  في 

الحضوري  العمل  إلى  سيعودون  أخرى 

تاركة المجال مفتوحاً  أوائل نيسان،  في 

زمنية  لفترات  عد 
ُ
ب عن  العمل  ــام  أم

محددة أو طويلة.

واصلــت جائحــة كوفيــد هذا الأســبوع 

تراجعها الكبير في العالم، مع انخفاض 

الحــالات فــي كل مكان باســتثناء آســيا 

وأوقيانيــا. فــي مــا يأتي آخــر التطورات 

المتعلقــة بانتشــار فيــروس كورونــا فــي 

العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير 

والوقائع الجديدة:

 
َّ

المؤشر المهم هو إن عدد الحالات التي تم

تشــخيصها لا يعكس ســوى جزء بسيط 

مــن العــدد الحقيقي 

ويجــب  للإصابــات 

التــزام التأنــي لــدى 

البلدان،  بين  المقارنة 

اجراء  سياســات  لأن 

تختلــف  الفحــوص 

بشــكل كبير مــن بلد 

إلى آخر.

بالنسبة للإحصاءات 

حســب البلد، يقتصر 

التحليــل علــى الدول 

عــدد  يقــل  لا  التــي 

ســكانها عــن نصــف 

ويتجاوز  نسمة  مليون 

فيها  الحــالات  معدل 

الخمسين أسبوعيا لكل 100 ألف نسمة.

مــع تســجيل 1,47 مليــون إصابــة يوميا 

انخفــض  العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي 

المؤشــر بشــكل حــاد للأســبوع الخامس 

علــى التوالــي (12 % مقارنة بالأســبوع 

السابق).

انخفضــت الإصابات اليوميــة إلى أكثر 

مــن النصــف منــذ أن بلغــت ذروتها في 

نهايــة كانــون الثانــي (3,37 مليون حالة 

يوميــا). وهذا الأســبوع، شــهدت آســيا 

وأوقيانيا فقط تدهــور وضعهما الوبائي 

مع زيادة عدد الحالات بنسبة 25 % و72 

% على التوالي مقارنة بالأسبوع السابق.

يتحســن الوضع بشــكل كبير فــي جميع 

الشــرق  فــي   %  -45 الأخــرى:  المناطــق 

الأوســط، 40- % في أميــركا اللاتينية/

الكاريبــي، 34- % فــي إفريقيــا، 23- % 

فــي الولايات المتحدة/ كنــدا و- 22 % في 

أوروبا.

نيوزيلنــدا هي الدولة التي ســجلت أكبر 

تسارع لانتشار الفيروس خلال الأسبوع، 

بحيــث تضاعف عدد 

حالاتها اليومية ســبع 

هونــغ  تليهــا  مــرات. 

كونغ. وفيتنام، وكوريا 

الجنوبية وتايلاند.

الدولة  هي  أذربيجان 

أكبــر  تشــهد  التــي 

أســبوعي  انخفــاض 

متقدمة على أرمينيا، 

وبنمــا.  وجورجيــا، 

كمــا أصبحــت كوريا 

التي  الدولة  الجنوبية 

من  عدد  أكبــر  لديها 

الجديدة  الإصابــات 

متقدمة  الأسبوع  هذا 

على ألمانيا، وتحتل فيتنام المرتبة الثالثة. 

بالنسبة إلى عدد الســكان، فإن المنطقة 

التــي ســجلت أكبــر عــدد مــن الحالات 

الجديــدة هذا الأســبوع هي هونــغ كونغ 

تنــوي  ألــف نســمة).  لــكل 100   3555)

المســتعمرة البريطانيــة الســابقة، التي 

تشــهد ارتفاعا كبيرا في عــدد الحالات 

عندمــا نجحت في تطبيق سياســة صفر 

كوفيد حتى الآن، اخضاع جميع ســكانها 

للفحص في آذار.

1,47

12)

هــل يجــري احتســاب تراجــع الوعــي الرقمي 

على المســتوى المجتمعي في العراق على أنه من 

ــة، وإن كانت الأمــر بهذا 
َّ

ــة رقمي
َّ

أشــكال الأمي

المؤشــر الحذر من القياس، هــل تقتصر حدود 

ة على شــرائح بعينهــا، أو تقف عند 
َّ

تلــك الأمي

ــة معينة، 
َّ

ــة أو علمي
َّ

ــة أو إداري
َّ

مســتويات عمري

ة، وهل 
َّ

مثلمــا هي الحال مع تلك الأمية التقليدي

هنــاك مناهج أو ســتراتيجيات حقيقية تهدف 

إلــى مواجهة الأميــة الرقميــة المجتمعية، وهل 

يؤثر الابقاء في مثل تلك الأمية "الجديدة" على 

مستقبل البلاد ومقبل أجياله؟

 علانية بأن "الأمية الجديدة" باتت 
َّ

 نقر
ْ

علينا أن

تمثل خطراً أكبر حتى من تلك الأمية التقليدية، 

التــي يجــري مواجهتهــا مــن قبل المؤسســات 

التربوية، تحت ضغط الظــروف المعروفة، وما 

أنتجته من مظاهر التســرب من الدراســة، أو 

، وبالتالي يمكن 
ً
عدم قدرة الالتحــاق بها أصلا

أن يجــري تحديــد ملامــح هذه الأميــة ووضع 

خريطــة طريــق مواجهتها على وفــق المعطيات 

التي تنتجها عمليات المسح والقياس والتحليل.

ة الجديدة
َّ

الأمي

لكــن، كيف يكــون الأمر مع "الأميــة الجديدة"، 

والمتمثلــة بالأميــة الرقمية، التي يكمن شــديد 

مخاطرهــا بأنهــا لا تتحــدد بمســتوى عمــري 

أو معرفــي أو إداري معــين، لا ســيما أن آثارها 

صارت آخذة بالتزايد، كلما رافقت المســتويات 

الاداريــة العليــا، على مســتوى الدولــة، والتي 

يكون بــين أيديها "صنعة القــرار"، في المواضع 

كلهــا، بعد أن تغلغلــت الممارســات الرقمية في 

كل مرافــق الحيــاة، وصــارت الركن الأســاس 

لتسييرها؟

من حيث المبــدأ.. تتطلب الأميــة الرقمية، التي 

تعد مــن التحديات الكبيرة التي تواجه الإعداد 

الإلكترونــي الســليم للفرد والمجتمــع، من أجل 

بلــوغ المعرفــة المعلوماتيــة، لإشــباع احتياجات 

ومســاعدتها  المتنوعــة،  والمؤسســات  الأفــراد 

على حــل مشــكلاتها، ورفــع مســتويات الأداء 

فيهــا، وبحســب مؤلــف "الإعــلام وتكنولوجيا 

ة 
َّ

 الوســط الذي تســوده الأمي
َّ

المعلومــات"، فإن

ة، لا يمكنه إدراك الحاجة إلى المعلومات 
َّ

الرقمي

التي تمثل قاعــدة صناعة النتاجات المعاصرة، 

والوصول إلــى المعلومات المطلوبــة بفاعلية من 

بــين الكم الهائــل منها، بعد تقويــم المتاح منها 

وتحديد مصادرها، واســتعمالها بشكل سليم، 

ة 
ّ

وهو مــا يعني بالنتيجــة فهم القضايــا العلمي

ة 
ّ

ة والفني
ّ

ة والتشــريعي
ّ

ة والاجتماعي
ّ

والاقتصادي

المتعلقة باســتعمال تكنولوجيا المعلومات بشكل 

جيد، وتخيلوا معنا مستقبل البلاد في ظل هذا 

الواقع!

ة 
ّ

 مــا يعزز مــا أطروحتنا في مواجهــة الأمي
َّ

إن

ــة، مــا تذهــب إليــه دراســات التربيــة 
ّ

الرقمي

ــة الجديدة" في 
ّ

الإلكترونيــة، بأن مفهوم "الأمي

عصر المعلومات والتطــورات التقنية المتواصلة 

لــم يعد محصــوراً في ضعــف أو عــدم القدرة 

التقليديــة علــى القــراءة والكتابــة التقليديــة 

فحســب، بــل في عــدم القــدرة الإنســان على 

التكيــف مــع المواقف المتغيــرة فــي التعامل مع 

الآخــر والعمل والحيــاة، فيما يجــري تصنيفه 

ن الفرد 
ّ
مك

ُ
تحت مسمى "ثقافة التكيف"، التي ت

مــن تطويــر مهاراته فــي التعامل مــع المواقف 

د.
ّ
الجديدة من دون ترد

وإذا كان المتحكمــون فــي تلك العولمة يســعون 

إلــى صياغة ثقافة كونية شــاملة تغطي شــتى 

جوانب النشــاط الإنســاني، مســتهدفين خلق 

الواحــد  بالبعــد  العالمــي المبرمــج،  الإنســان 

المؤمن بأيديولوجية الســوق العالمية، فان ذلك 

لا يمكــن ان يتحقق إلا بفعــل تقانات الرقمنة، 

ومن هنا تأتــي ضرورة فهــم دينامكية العولمة 

بشــكل الجديــد، للتمكن مــن التعامــل معها، 

ضمــن إطار تمكــين الأفراد من فهــم الأفكار 

ســتحدثة، التي تقاطرت نتــاج تلك العولمة، 
ُ
الم

وما تبعها من متغيرات.

ظهــر تلــك الحقائــق واقعيتها مع مــا تعانيه 
ُ

وت

بعــض المجتمعــات مــن أميــة رقميــة، ومنهــا 

ه 
ّ

العراق، ومعلوم بأن مثــل تلك الأمية، التي تنو

بعــدم امتلاك الفــرد إلى الخبــرات والمهارات 

المطلوبــة التــي تؤهله لبلــوغ مرحلة الاســتثمار 

الأمثل لموارد المعلومات واستخدامات التقانات، 

هي أمية جديــدة تختص بالمجتمع المعاصر، إذ 

إنها لــم تكن موجودة في المجتمعات الســابقة، 

ر 
ّ

فقــد حدثــت الأميــة الرقميــة بســبب التطو

الكبيــر والتســارع فــي تكنولوجيــا المعلومات، 

للأفــراد  الكافيــة  الفــرص  يعــط  لــم  الــذي 

والمجتمعــات للتعرف علــى هــذه التكنولوجيا، 

وتعلــم اســتعمالاتها والإفادة منها فــي المجال 

المعلوماتي.

وقد تكون وراء انتشار "الأمية الجديدة" العديد 

من الأسباب، لعل في مقدمتها التنافس القائم 

بــين الدول والمجتمعــات، ومنهــا اللحاق بركب 

ر الحاصل على مســتوى العالم، وإن هذا 
ّ

التطو

النوع من الأمية لا يصيــب عامة الأفراد فقط، 

خب المثقفة 
ُ
وإنما تمتد أخطاره إلى جماعات الن

والأكاديمية، وهنا يكون خطر تلك الأمية أشــد 

خطراً.

المواجهة الملزمة

القــوة الحقيقية الفعالة فــي الألفية الثالثة هي 

المعلومــات والتوظيــف الرقمي الرشــيد، حين 

صــارت واحدة من أبــرز علامات قــوة الدولة 

على مســتوى العالــم، وبات مــن يمتلكها يملك 

بالنتيجــة العقل والقــدرة على التفكيــر وتعلم 

المعارف المفيدة وإعادة تعلمها واتخاذ القرارات 

والأعمال الفاعلة، وهو ما يستدعي منا صحوة 

لمواجهة الأمية الرقمية، في استراتيجية دولة، 

يكون للمناهج الدراسية النصيب الأكبر فيها، 

كــون مواجهة "الأميــة الجديــدة"، صارت في 

واقــع الحــال إلزاميــة، لإعداد الأجيــال وبناء 

المستقبل.

يقول الخبــراء إن الحملــة القمعية 

الشــاملة التي تشــنها روســيا على 

وســائل الإعلام ووســائل التواصل 

تصميــم  إلــى  تشــير  الاجتماعــي 

الحكومــة على إســكات أي أصوات 

معارضــة لغــزو أوكرانيــا، حتى لو 

كان ذلــك يعنــي عــزل نفســها عن 

المعلومات حول  الإنترنت ومصــادر 

العالم.

منصــة  حجــب  بــين  الواقــع،  فــي 

فيســبوك  الاجتماعــي  التواصــل 

وقانون صــارم جديد ضد وســائل 

الإعــلام المســتقلة، لــم يعــد لــدى 

الشــعب الروســي الآن مــن وســيلة 

المصــادر  عبــر  ســوى  للاطــلاع 

الرسمية.

مــن  المتخصــص  الخبيــر  يقــول 

مركــز أبحــاث "كارنيغي" ســتيفن 

المــلاذ  رقابــة  "إنهــا  فيلدشــتاين 

الأخيــر. الروس يائســون للغاية في 

هذه المرحلــة لدرجة أنهم يحجبون 

حجــب  مــن  بــدلا  كاملــة  منصــة 

صفحــات معينــة كمــا يفعلــون في 

العادة".

وأمرت هيئة تنظيم وسائل الإعلام 

الروســية بحجــب موقع فيســبوك 

الذي اتهمته بحجب وســائل إعلام 

الروســية  الســلطات  مــن  قريبــة 

(كقنــاة آر تــي وموقع ســبوتنيك) 

فــي أوروبــا. وهكــذا تدخل روســيا 

فــي النــادي المقيــد للغايــة للــدول 

التــي تحظــر أكبــر شــبكة تواصل 

اجتماعيــة فــي العالم، إلــى جانب 

الصين وكوريا الشمالية.

تتعرض المنصة لانتقادات شــديدة 

فــي أوروبــا والولايات المتحــدة، لا 

ســيما بســبب المعلومــات المضللــة. 

ولا يتابعها ســوى 7,5 مليون روسي، 

ا لوكالة "إي ماركتر".
ً

وفق

ا ضمــن 
ً

ا أساســي
ً

وهــي تــؤدي دور

دائرة وســائل الإعلام المستقلة في 

روســيا، كما تؤكد ناتاليــا كرابيفا، 

المحامية المتخصصــة في التقنيات 

في المنظمة غير الحكومية "آكسس 

ناو".

"مواقف الشخصيات  أن  وأوضحت 

نشــر بشــكل رئيــس على 
ُ

الناقدة ت

روســيا.  في  الاجتماعية  الشــبكات 

تتم مشاركة المحتوى على فيسبوك 

عبر خدمة الرسائل. لذا فهي ضربة 

مدمــرة للوصــول إلــى المعلومــات 

المستقلة ولمقاومة الحرب".

الآخريــن،  الخبــراء  مثــل  وتتوقــع 

فرض إجــراءات مماثلة ضد موقع 

"يوتيوب"، على سبيل المثال، والذي 

وســائل  مــن  العديــد  يســتخدمه 

الإعلام المستقلة والمعارضين لنشر 

تقاريرهم وآرائهم.

وأكدت الهيئة التنظيمية الروســية 

ــا أنها بدأت في تقييد الوصول 
ً

أيض

إلى موقع "تويتر"، الذي تســتخدمه 

الحكومــة الأوكرانيــة بنجــاح مــع 

الغــرب، في الحــرب الإعلامية مع 

موســكو. وتعــرب ناتاليــا كرابيفــا 

عن أســفها "لوجود خطر يتمثل في 

أن النــاس لن يعــودوا قادرين على 

معرفــة الحقيقــة علــى الإطــلاق". 

الروســي  التلفزيــون  إن  وتقــول 

يبــث أكاذيــب تحريضيــة، ويصور 

أعــداء  أنهــم  علــى  الأوكرانيــين 

فاشيون يهددون روسيا.

وتضيــف "إنهــم لا يظهــرون المدن 

التــي تعرضت للقصــف وما يحدث 

عــن  يتحدثــون  إنهــم  للمدنيــين. 

تحرير من يسمون بمقاتلي المقاومة 

الأوكرانية".

خــلال  الــروس  آلاف  اعتقــل 

فــي  للغــزو  مناهضــة  مظاهــرات 

أوكرانيا.

الكرملــين  باســم  الناطــق  وقــال 

دميتري بيســكوف إن "القانون كان 

ضروريــا ومطلوبــا بشــكل عاجــل 

غيــر  الإعلاميــة  الحــرب  بســبب 

 علــى بلادنا" 
ّ

المســبوقة التي تشــن

مشــيرا إلى أنــه تعين فــي ظل هذه 

الظروف إصدار تشريع "صارم".



ة جمعــت حولها مختلف الفئات 
ّ

اســتعرضت الآثارية جمان الســامرائي الألوان ودلالاتهــا ورمزيتها في محاضرة تثقيفي

العمرية، وباتت تتغزل بحضارة العراق وكيف كانوا يعملون من أجل أن يؤسســوا تأريخا وفكرا وتراثا لأجيال المســتقبل، 

فكل شيء كان عندهم يخضع لتجارب ويدخل ضمن الاختراع، كي يصبح في ما بعد جاهزا يتداول بين العامة منهم، من 

ضمن تلك الأشياء هو التون وصناعته ورموزه، بحيث جعلوا للحزن والفرح ودفع الحسد وغيرها من المعتقدات والتقاليد 

ألوانا.

ة في قلبي وأنا أتكلم عن تراث بلادي وحضارته وآثاره 
ّ

{الصباح» قالت « أشــعر بالحزن والغص الســامرائي في حديثها لـ

العظيمــة، وهي متواجدة فــي دول غير العراق، حاولت من خلال تلك المحاضرة لفت انتبــاه العالم إلى الجهد الذي كان 

ج لحضارتنا عبر 
ّ

يبذلــه أجدادنــا العظماء، وكيف كانوا يتعاملون مع اللون، خاصة في الأزياء التــي هي اليوم مندوبة ترو

المهرجانات والمناسبات الدولية. 

جمان لم تكن موظفة في وزارة الثقافة قســم التصميم وباحثة في الآثار حبيســة المكتب وتصــدر أوامر، إنما عملت على 

تنفيــذ زي يجمع حضارة العراق من الســومرية والرافدينية والإســلامية كزي رســمي، يرتدي أعضــاء الفرقة الوطنية 

للتراث الموسيقي العراقي، وهم يجوبون عبر مشاركاتهم العالم.
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لوحــة اليــوم هي للفنانــة البريطانيــة بيريل كــوك (1926 - 2008) 

التــي اشــتهرت بلوحات يمكن التعــرف عليها مــن دون عناء، وذلك 

لخصوصيتها الكبيرة من حيث الموضوعات وطريقة الرســم، كذلك 

ــة المختلفة التي تبثها على قماشــات الرســم. انشــغلت هذه 
َّ

للروحي

دخل 
ُ

الفنانة طوال حياتها برسم ما تشــاهده في حياتها اليومية، وت

في لوحاتها الأشــخاص الذين تقابلهم مصادفة هنا أو هناك. ورغم 

ضفي نوعاً من الدعابة والســخرية 
ُ

تقيدهــا بحقيقة ما تراه، لكنها ت

على الشــخصيات التي ترســمها وتنظر إليها من زوايا غير متوقعة. 

 أمام أنظار الناس كل يوم ولا ينتبهون لها، 
ّ

ر
ُ

م
َ

وهذه التفاصيل التي ت

تمســكها هذه الرســامة وتمنحها حياة جديدة. وهكذا ترسم أجواء 

الحانات القديمة، نزهات الأسر قرب الشاطئ، نساء أثناء التسوق، 

عمــال النظافــة، فتيات الليــل، المطاعــم المكتظة بالنــاس وغيرها 

الكثيــر. لم تدرس كوك الرســم، بل حاولت أن تعمــل عارضة أزياء، 

لكنهــا لم تنجح فــي ذلك، لتتزوج بعــد ذلك جون كــوك وتفتح معه 

حانه صغيرة، كانت تراقب فيها أشكال وتصرفات الزبائن، لترسم 

ها الناس انتباهاً، ثم افتتحت فندقاً صغيراً 
ْ

عِر
ُ

ذلــك في لوحات لم ي

كانــت تعرض في ممراته بعض لوحاتهــا، وهناك انتبه أحد ضيوف 

الفندق لهذه اللوحات، وســاعدها على التواصل مع مركز بلايموث 

للفنون، الذي أقامت فيه معرضها الأول 

سنة 1975 وهي على مشارف الخمسين 

 
َ

من العمــر، ولاقت نجاحاً كبيــراً، فلمع

اســمها وظهــرت على غــلاف صحيفة 

صاندي تايمز، وهكذا أخذت معارضها 

الناجحة تتوالى حتى وفاتها. كانت كوك 

شــخصية خجولــة ولا تعــرف التواصل 

بشــكل جيد مع الآخريــن، لكن لوحاتها 

كانت تقــول الكثير عن فنانــة موهوبة، 

لهــا عالم خاص وفريد، والشــخصيات 

التــي ترســمها تتمتــع بــروح الدعابــة 

والمــرح والفكاهــة، ممــا جعــل لوحاتها 

قريبة من الجميع. كمــا في هذه اللوحة 

التــي تظهر فيهــا ثلاث نســاء ممتلئات 

في حانــة إنجليزيــة، معتنيــات بهيئاتهن أكثــر من الــلازم، وتبدو 

الســجائر في الأيدي وأقداح الشراب تستقر على الطاولة. إحداهن 

ري الأخرى طرف حمالة الصدر الجديدة التي اشــترتها البارحة، 
ُ

ت

بينما تقف المرأة الثالثة وعيناها نصب الباب بانتظار صديق يدخل 

بشــكل مباغت ليدفع ثمن الطلبات. المكان يغص بالناس والحوارات 

الســاخنة، والنســاء الثلاث ما زلن بانتظــار الزائــر المتأخر. ألوان 

صريحــة وأشــكال ممتلئة، ومتعة بداية المســاء ما زالــت تطوف في 

الحانة الإنجليزية التقليدية ذات الحيطان المغطاة بالخشــب. بهذه 

ضيــف للواقع دعابــات تفتقدها في حياتها الشــخصية. 
ُ

الطريقــة ت

ما نــراه فــي أعمال هــذه الفنانة، هــو الســهل الممتنع في الرســم، 

فليــس هناك تعقيــدات ولا حذلقــات، حيث الجمال ينبع من شــكل 

الشــخصيات التقليدية ومن طريقة الرسم أيضاً. تتوزع أعمال كوك 

بين الكثير من المتاحف، وقد صدرت عنها الكثير من الكتب، وهناك 

خدمت 
ُ

طابــع بريــدي بريطاني يضــم إحــدى لوحاتها، كذلك اســت

شــخصياتها فــي بعض أفلام الرســوم المتحركة. وقــد حصلت على 

وســام رفيع من المملكة، لكنها من فــرط خجلها لم تحضر الاحتفال 

 الاحتفال بها بهــدوء في بيتها مع مجموعة محددة 
َّ

م
َ

الرســمي، لذا ت

من الأصدقاء. 

15
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 قطعت أيتن أمين شــوطاً أحســبه كبيراً بين عملها 

الطويــل الأول " فيــلا 6 " وبين ســعاد على مســتوى 

الأســلوب الســينمائي الذي وصلت فيه إلى التعبير 

بأســلوبها الخــاص عــن أزمــة ســعاد وكل ســعاد 

فــي مصر، بعد أن تشــربت ســينما جيــل الواقعية 

الجديدة الذين أهدت لهم فيلمها في نهاية العمل، 

إذ كتبت إلى محمد خــان، وعاطف الطيب، ورأفت 

الميهي، وخيري بشــارة ، وداود عبد الســيد، وتميز 

أيتن ظهر في اختيارها للفتيات اللاتي قمن بأدوار 

ســعاد، بســنت أحمد، وأختها رباب بسملة الغايش 

وباقي الفتيات بتنوع الشخصيات المعبرة عنهن.

لم أندهــش لتصنيف الفيلم بأنه تســجيلي، فنحن 

لا نلمــح ممثــلات معروفــات، ولا وجوهــاً ملطخــة 

بالمســاحيق، ولا إضاءة للصــورة تزوقها أو تزيفها، 

تتحــرك الكاميرا اليدوية بحرية بين الشــخصيات 

فــي حركتها العاديــة وتتحدث بطبيعية تنســينا أن 

هناك من كتب الحوار.

16

21

اعترف ماوريســيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بأن خسارة فريقه أمام نيس، بهدف دون رد، بالدوري 

الفرنسي، تعود إلى سوء الحظ أكثر من أي شيء آخر.

وخطف الجزائري أندي ديلور، هدف الفوز لنيس، قبل دقيقتين من نهاية المواجهة أمام باريس سان جيرمان المتصدر.

وأكد بوكيتينو أن فريقه لم يقدم الأداء الذي يؤهله للفوز، لكن في الوقت ذاته شدد على أن نيس لا يستحق الخروج فائزا.

وقال بوكيتينو: "أعتقدنا أن المباراة ستنتهي بالتعادل، لأن أياً من الفريقين لم يقدم الأداء الذي يؤهله للفوز".

وأضــاف "لقد ســيطرنا على المباراة لاســيما في الشــوط الثاني، لكننا اســتقبلنا هدفــاً في نقطة تحول خــلال المباراة 

وتعرضنا للخسارة".

23
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JC Lattès

ضفاف  «على  كٍ 
ّ

متحر بعنوانٍ   
ّ

ص
ّ
الن يبدأ 

مؤقتة،  مساحة  هــي  فالضفاف  الهايكو» 

والذين  الإبــحــار،  من  القادمون  عليها  يقف 

 
ّ

يحاولون أن يبحروا، فهو عنوان منفتح على كل

وجهةٍ  على  يدل  ولا  والاتجاهات،  الاحتمالات 

 
ً

ة
ّ

مر والإياب  الذهاب  لحظة  ن 
ّ

ويتضم نةٍ، 
ّ

معي

أو  الشعري  النوع  الى   
ّ

النص وينتمي   ،
ً

واحــدة

كما   
ّ

النص ن 
ّ

ويتكو «الهايكو»  الكتابي  الشكل 

والقصيدة  صغيرةٍ  مقاطعٍ  من  معروف  هو 

وإلى  أكثر،  مهارةٍ  إلى  تحتاج  دائماً  ة 
ّ

المقطعي

 أن يمتلكها الشاعر. 
ّ

ةٍ لا بد
ّ

أدواتٍ فني

القصيدة  ة 
ّ

حركي مع  ثابتة  القصيدة  وثيمة 

حين  ل 
ّ

الأو المقطع  من  بــدءاً  مقاطعها  رِ 
ّ

وتغي

يقول:  
ٍّ

(جدران من قش

خلفها بركة آسنة 

امرأة الليل)

ها 
ّ
فكأن الثيمة،  ل 

ّ
تتبد لا  مقطعٍ  بآخر   

ً
وانتهاء

الفرجار أو الفرجال بالمصطلح الشعبي، الذي 

ك 
ّ

يتحر بينما  ةٍ، 
ّ
معين نقطةٍ  في  ثابتاً  يكون 

ما  يعكس  وهو  الاتجاهات،   
ّ

بكل الثاني  طرفه 

نعانيه جميعاً بهذه الثيمة، فهو حين يقول:  
ٌ

نة
َّ

 ملو
ٌ

(فاكهة
ٌ

 حائرة
ٌ

أفواه

لوحة على سفرة الفقراء) 
ّ
ال

لدى  الداخلي  المنلوج  المقطع  بهذا  ك 
ّ

يحر فهو 

القارئ، ويثير بداخله شغف الأسئلة. 

كما  هي  النص،  جغرافيا   
ّ

أن نعرف  ونحن 

وسهول،  حــدائــق،  هناك  الــواقــع،  جغرافيا 

ل 
ّ
 يتشك

ّ
وجبال، وساحة حربٍ أيضاً، فهذا النص

والقلق  ضمن مساحة الانفعال، حيث الانفعال 

هذه  ضمن  اشتغاله  رغم  ه 
ّ
لكن أقصاه،  يبلغ 

هذه   
ّ

كل ض 
ّ

يرو ه 
ّ
أن إلا  المضطربة،  الجغرافيا 

م بها كما يشاء بهدوء، وهو 
ّ
الانفعالات، ويتحك

من الشعراء القليلين جداً- وجمالهم  الإضافي 

ويؤنسنون  يعقلنون  الــذيــن  بندرتهم-  هــو 

انفعال  للانفعال،  نوعان  فهناك  انفعالاتهم، 

والبشري  والانفعال   ،
ّ

بشري وانفعال  إنسانيّ، 

الشاعر  ويحتاج  بالغريزة،  يرتبط  الــذي  هو 

الماهر إلى جهدٍ إبداعيًّ يتواءم مع موهبته؛ لكي 

التي لا  ته 
ّ

ته، إلى إنساني
ّ

ينقل غضبه من بشري

التكرار سواء  ة 
ّ

إلى تقني انتقلنا  لها.  ولو  حدود 

 قصيدةٍ 
ّ

 أم شطراً، ففي كل
ً

 أم مفردة
ً

كان جملة

وهو  فه، 
ّ
يخل الذي  والمعنى  وغاياته،  مزاياه،  له 

القصيدة،  في  النفسي  الزمن  يمثل  كذلك 

لا  الهايكو»  ضفاف  «على  قصيدة  في  نا 
ّ
أن  

ّ
إلا

مفردةٍ،   
ّ

لأي تكراراً  كاملةٍ    قصيدةٍ  في  نجد 

ل عاطفته إلى 
ّ

ففي رأيي أن الشاعر الذي يحو

 شيء.  
ّ

 يكرر أي
ْ

موسيقى، لا يحتاج؛ لأن

الشاعر  يقف  يكون  حين  كثيراً  الجمال  ويكون 

على قدرٍ عالٍ من الإحساس بالإيقاع، والشعور 

ك، 
ّ

بالمفردة كما لو كانت سمكة، أو كائناً يتحر

 وبعد جملةٍ من الأسماء 
ّ

فهو في منتصف النص

بفعلٍ  يأتي  ـــى،  الأول المقاطع  فــي  والصفات 

الإيقاع،  ة 
ّ

نمطي راً 
ّ

ومغي الرتابة  كاسراً  مضارعٍ 

إذ يقول:  

(تدفع القطة بأنفها

باباً بفتحةٍ صغيرةٍ

فتنة العائلة)

الإستطيقا  «باومجارتن»  يه 
ّ

يسم ما  ــذا  وه  

ق 
ّ
تتعل التي  المعرفة  أو  ة، 

ّ
الحسي الخبرة  وهي 

بالإحساس والشعور الجمالي. 

معنى  على  كثيراً  ــز 
ّ
ويــرك الشاعر  ويشتغل   

أحداثه  بعينيك  أنت  ترى   
ّ

نص فهناك  المعنى، 

التي أراد الكاتب رسمها، من حزنٍ أو فرحٍ أو ما 

لها، 
ّ

 لا ترى أحداثه؛ بل تتخي
ّ

شابه، وهناك نص

ة، ونقدٍ عميقٍ 
ّ

 ينبئ عن الحزن والعبثي
ّ

فالنص

وبعض  للحرمان  بارعٍ  وتصويرٍ  المعاش،  للواقع 

ه 
ّ
كل هذا  الحقيقة  في  لكن  المجتمع؛  جوانب 

على  يترك  فالشاعر  الــقــارئ،  استنتاج  من 

وهذا  المعنى،  تكوين  من  بالمئة  خمسين  القارئ 

بين  «الكتابة  شتراوس  عليه  يصطلح  ما  طبعا 

الأسطر» وهو كذلك ما تدين به فلسفة انغاردن 

وجــود  لا  أن:  على   
ّ

تنص التي  ة 
ّ

الظاهراتي

 النص 
ّ

للظاهرة خارج الذات المدركة لها، أي أن

القارئ،  له خارج  الشاعر لا وجود  يكتبه  الذي 

ويقف  رموزه،  ك 
ّ
يفك الذي  بالقارئ  يكتمل  فهو 

بالحركة  المولع  الشاعر  ويختتم  حدوده،  على 

ه ببدايتهِ، فهو كما بدأ 
ّ

والسفر ربما، نهاية  نص

يحيل  بمقطعٍ   
ّ

النص يختتم  كٍ، 
ّ

متحر بعنوانٍ 

كٍ 
ّ

متحر لمشهدٍ  تصوير  ه 
ّ
كأن أو  الحركة،  على 

على الدوام فهو يقول:  

(قطيع هارب 

من عشب المرعى

عدوى الوباء)  

يتحرك  أن  أو  الإنسان  يسافر  أن  شرطا  وليس 

بجسده، فخيال الشاعر هو الذي يجوب العالم؛ 

بينما جسده واقف في مكان واحد، فأمل دنقل 

يقول: (مصفوفة حقائبي على رفوف الذاكرة/ 

والسفر الطويل يبدأ دون أن تسير القاطرة).

 
ٌّ

 حي يتحــرك دائمــاً وهو حر
ٌ

النــار كائــن

في اختيــار اتجاهاته، وفــي التماهي بها، 

يدخل في طينة التكويــن فيصبح -عنصر 

 عــن كونــه مخلوقــاً، وهو لا 
ً
خلــق- فضلا

يســتغني عن التراب والماء والهــواء، فهي 

ــى بهــا صارخاً على 
ّ
عناصــره التــي يتجل

البســيطة.. ورغم التاريخ الإبليســي للنار 

لكنهــا تبقى فــي كثيرٍ مــن الأحيــان نارا 

ب لتطهير عباده 
ّ

ســة، يســتعملها الر
ّ

مقد

المخطئــين، لذلــك فقــد دخلت النــار في 

 من أســطورة 
ً

الذاكــرة الجمعيــة ابتــداء

(بروميثيوس) الذي ســرق شــعلة من نار 

 زيوس بنسر يأكل 
ُ

الآلهة المقدســة، فعاقبه

كبده كل مساء، وبعد أن أعطى بروميثيوس 

كل العطايــا والهبــات للبشــر، وجد أن ما 

ينقصهم هو النار، لقد آمن بقدرة البشــر 

علــى الإبــداع وكان متأكــداً أنهــم عندما 

حسِــنون اســتخدامها 
ُ

يكتشــفون النار سي

ويصنعون بها العجائب.. واستمرت مسيرة 

النار فــي الوجود من باطــن الأرض كنارٍ 

 
ً
أزلية، وعلامــة للثروات الطبيعية، وصولا

ت الحضارة من 
ّ

إلى النار الأليفة التي حد

قسوتها وسطوتها على البشر، فتصاغرت 

فــي  الــدفء  باعثــة  للنــاس،  مذعنــة 

أوصالهــم، فتنوعت وتطايرت شــظاياها 

ل النــار الكهربائية، ثم 
ّ
الشــرارية لتشــك

نار المدفــأة، نار الأفــران والتنانير والنار 

واء، 
ْ
الأد آخــر  كون 

َ
ســت التــي  النطاســية 

طفأ حرائق النار 
ُ

ة التي بها ت
ّ
والنار المضاد

ت 
َ

ق
ّ
الشرسة، خصوصاً في الغابات، فتخل

غينة من 
َّ

مت الض
ّ
منها صقور النار التي تعل

الإنسان وصارت تحمل بين مخالبها فرعاً 

 من الحرائق، وتطير به مسافات 
ً
مشــتعلا

شــبية لم 
ُ

بعيــدة ثم تســقطه على أرضٍ ع

يبلغهــا الحريــق بعــد، لتؤجج النــار فيه، 

حدث ذلك كثيرا في غابات اســتراليا، ثم 

النــار الســمادية التي تأتي بعــد الحصاد 

مباشــرة، فتحــرق الجــذور النابتــة فــي 

خــرج زرعاً جديداً، وقد اســتغل 
ُ

الأرض لت

هــذه الفكرة بعــض المرضى والمهووســين 

 
َّ

صــوا إلــى نتيجــة مفادهــا: أن
َ
الذيــن خل

فــة، 
ّ
المتخل الشــعوب  حرق 

َ
ســت الحــروب 

 أجيال جديدة من 
ُ

ومن رمادهم ســتنبعث

البشر أرقى من أســلافهم، وكأن الحرب 

المحيطــين  حيــل 
ُ

ت ناريــة   
ً

عنقــاء أمســت 

نت من البشــر 
ّ

بهــا إلــى حجر أصــم، وكو

طائراً فينيقيــاً ينبت من رماده الحجري، 

لــوا الثيمة الإنســانية في 
ّ

بمعنــى أنهم حو

 النار الأليفة إلى مغــزى تدميري في النار 

المستهترة.

ســتخدم البشر 
َ

ثم تأتي النار البرية التي ي

وهجهــا فــي طــرد الحيوانات المفترســة، 

لتمر عبر الزمن إلى ســر التابو والطقوس 

 لشــعوب كثيرة 
ً

العباديــة، فتصبــح آلهــة

 إلــى تطهير جثث الموتــى وحرقها، 
ً
وصولا

فتصبح رمــاداً عند الهنــدوس مثلا، إلى 

نــار الشــموع الطافيــة علــى ســطح الماء 

 
َ

كنــذور للأوليــاء الصالحــين.. ولأن النار

 متكامل، فســيخرج منه نسل الشرر 
ٌ

جسد

لقت زوجته من ناره، وكما 
ُ

والجمر، حتى خ

لِق 
ْ
خ

َ
جــاء في الحديــث: لمــا أراد اللــه أن ي

 وزوجة، ألقى عليه الغضب، 
ً
لإبليس نســلا

فطارت منه شــظية من نار، فتكونت منها 

 هنــا صــارت عنصــراً 
َ

 النــار
َّ

زوجتــه، إن

ب حرارة 
ّ

داخلياً، له فحوى (جنسي) يسب

الخرافــة  وتؤكــد  الآخــر،  مــع  الالتحــام 

ســل، 
ّ
 الن

ُ
ع

َ
ط

ْ
ق

َ
اد ت

ّ
ــد

َ
 نــار الح

ّ
الشــعبية أن

اد لا 
ّ

قال الحــد
ُ

لأنهــا شــيطانية، لذلــك ي

، ثم تبــدأ سلســلة النار الشــريرة 
ْ

ــب
ِّ

عق
ُ

ي

مســيرتها، من نــار البراكــين والصواعق 

الشــحنات  ذات  الومضيــة  والشــرارات 

الكهربية، مســتمدة من وجه الشــمس كل 

ا حدا ببعض 
ّ

تعازيم التخريب والبلاء، مم

الشــعوب إلــى عبــادة الشــمس خوفاً من 

بــد النار، 
ْ

ع
َ

شــرورها، وهناك من صــار ي

 إلى العقل 
ً
ويقيم لها طقوس الولاء، وصولا

الفسيولوجية،  وتركيبته  للإنسان  الباطن 

فتبــدأ النــار فعلها، من ســخونة الجســد 

ــاه ثم تفعــل فعلها في حــالات تلباثية 
ّ

م
ُ

وح

للجســد  الذاتــي  كالاحتــراق  غامضــة، 

 فيه 
ُ

كون النــار
َ

 ت
ٌ

الإنســاني، وهو احتــراق

حيلــه إلى رماد، 
ُ

أفقيــة، تلتهم الجســد وت

ــر دورها فــي بناء 
ُ

لذلــك فالنــار مهما كب

الحضــارات بجــذوة مســتمرة، بقــدر ما 

هي أداة تخريبيــة، كالنار الســيكولوجية 

التــي أعطت الضوء الأخضر لبقية الأنواع 

النارية أن تتمظهر معلنة عن وجودها على 

غيمة كهربائية، إلــى باطن قيعان البحور 

ــج فــي بطــون الأســماك الضوئية، 
ّ
لتتوه

ليعلــن طائر النــار عن رحلته الســرمدية 

في عقول البشــر ليزيح الســتائر الشفافة 

عن كرنفــال النار في المحــارق التاريخية 

الطواعــين  وصرعــى  القتلــى  لجثــث 

ــار من مرتعٍ للرقص 
ّ
والوباءات، ولا بد للن

 وإقامة حفلات الشــواء، كطقوس المجوس

العبادية.

وللنار أســلاف وأحفاد، فالشــظية أنثاه، 

والشــرر القادم مــن معنى الشــر رجلاه، 

وجناحه الدخان، والأزيز صوته المخنوق، 

 لشــهوته التدميريــة.. لكن 
ٌ

والفحيــح نداء

رغــم كل هذا الجبروت، لم تســتطِع النار 

 برداً 
َ

مر بــأن تكون
ْ
 الأنبيــاء، حين تؤ

َ
حرق

وسلاماً، كما في حالة النبي ابراهيم عليه 

الســلام، ومنذ ذلك التاريخ صارت النار 

فــان والمتصوفة، وتفرش 
ْ

صغي لأهل العِر
ُ

ت

 حمراء ســاخنة، 
َ

لهــم بجمرها ســجاجيد

ليســيروا عليها وليصلوا إلــى قلب الفكرة 

فــي بيــت النــار، ولــن أنســى (غاســتون 

باشــلار) وكتابــه المهم التحليل النفســي 

 بداية القطيعة بين أبحاث 
ّ

عد
ُ

للنار الــذي ي

باشــلار فــي العقــل العلمــي واهتماماته 

بالإنسان الحالم والشاعري، وثمة الكثير 

ممــن كتبــوا عــن النــار، منهــم (دانتي) 

الــذي كتــب الجحيــم، وهو الجــزء الأول 

من الكوميديــا الإلهية، ولحقــه (ادواردو 

غاليانو)، وثلاثيته الشهيرة ذاكرة النار، 

وكذلك صاحــب نوبل (إليــاس كانيتي)، 

هناك فصل عن النــار في كتابه (الجموع 

والقــوة)، إذ يقول عن النــار: «ومن جملة 

مــا تتميز به النار هــو العنف الذي تتعامل 

مــدن ومــع  والشــعوب  الغابــات  مــع   بــه 

قيثــارة  ســتبقى  وأخيــرا  بأكملهــا».. 

نيرون تــرِن وتبعث بموســيقاها مــع أزيز 

 النــار التــي أحرقت رومــا وأحالتهــا إلى

رماد.   

بالرغم من أن هذه الفرضية استفزازية وفكرة 

 أن الكاتــب مقتنع تمامــا لتحطيم 
ّ

مجنونــة إلا

المعتقــدات التقليديــة، علــى حــد قولــه. ”ماذا 

لــو بعنــا الموناليــزا؟“، هذا هــو الســؤال الذي 

طرحته على نفســي، في نيســان 2020، عندما 

توقــف العالــم كلــه عن التنفــس وكان يســتعد 

لأزمة اقتصادية غير مســبوقة، ومع ذلك، كنت 

ــا باهتمام واحد: كيــف أجد المال لإنقاذ 
ً

مدفوع

عالم الثقافة والسماح للفنانين بمواصلة كتابة 

المســتقبل، ”دعونا نتذكــر، أن الثقافة اعتبرت 

غير أساسية خلال هذه الأزمة بينما كانت روح 

هذا البلد، وسبب وجوده“.

لقــد طرح الكاتب أســئلة عديدة: مــا هو الرمز 

الذي تمثله الموناليزا؟ 

مــن تنتمي، ومــا هي قيمتهــا؟ مــاذا نفعل بكل 

هــذه الأموال؟ فهــو يرى أن الحاجــة إلى المال، 

أصبح من الضرورة بيع الأعمال الفنية لتجديد 

 للــدول المثقلة 
ً
 مقبولا

ً
خزائنهــا ولتكــون بديــلا

بالديون.

كم هي قيمة الموناليزا؟، قد يكون هذا الســؤال 

العاطفي صادما لأنه يرتبــط بالتراث الثقافي 

الفرنســي، ولأنه جوهر الموضوع، يجب أن يكون 

ا حتى تكون العملية منطقية. بما 
ً
الســعر مجنون

لا يقل عن 50 مليار يورو. قيل لي إن تقديري كان 

ا فيــه للغاية، بل إنه غريــب الأطوار، لقد 
ً

مبالغ

بيعت لوحة ”ســالفاتور مندي“  لدافنشي بـ 450 

مليــون دولار لينتهــي بها الأمر علــى متن يخت 

أمير ســعودي، وأعارت إيطاليــا لوحة ”الرجل 

الفيتروفي“ للفنان نفســه أيضــا، مقابل وديعة 

قدرها مليار.

بحســب  التاريــخ،  فــي  مؤمنــة  قيمــة  وأعلــى 

”موســوعة غينيــس“، التــي قــدرت قيمتهــا بـ 

100 مليــون دولار، عــام 1962، قبــل جولتهــا 

فــي الولايــات المتحدة. اليوم، ســيقترب ســعر 

الموناليزا من مليــار يورو. يتضح هذا من خلال 

الســياح الذين توافدوا إلى متحف اللوفر لإلقاء 

نظرة على اللوحة الإيطالية.

مــع ديون تبلــغ 2000 مليار يورو ســيكون لمدينة 

ا، بهــذه التحفة، 
ً
النــور التــي تضــم 173 متحف

واحــدة مــن أغنــى مــدن التــراث الثقافي في 

العالم، والكثير لإنقاذ البلاد. وستسدد التحف 

الانطباعيــة في متحف أورســيه ديــون باريس، 

والتي من المفتــرض أنها بلغت نحــو 4 مليارات 

بحلول نهاية عام 2014.

وكيف يمكن بيعها؟ يذكر المؤلف: هناك سوابق، 

ومــن دون ذكــر المبيعــات العامة الكبيــرة التي 

مولت الثــورات، في عــام 2014، كلفــت مدينة 

ديترويت، المفلسة آنذاك، دار كريستيز بتقييم 

أعمال متحفها. كان المبلــغ الإجمالي التقديري 

لواحــدة مــن أرقــى المجموعــات فــي الولايات 

المتحدة هو 866.9 مليــون دولار بالضبط (عدد 

قليــل من الأعمال، بما في ذلك نافذة لماتيس أو 

صورة ذاتية لفان كــوخ تقدر قيمة كل منهما ما 

بين 100 و150 مليون دولار).

وهنا يمكن التفكير، يقترح الكاتب، في ”ترميز“ 

الموناليــزا، إنشــاء تمثيــل رقمــي للأصــل على 

موقــع بلوكتشين مستكشــف ومحفظة العملات 

المشفرة، يشــبه إلى حد ما إنشاء عملة أساسها 

اللوحة من أجل الســماح بإدارتها ومقايضتها، 

بشــكل فــوري وآمــن. وقــد اســتفاد الفنانــون 

المعاصرون من هذا النظام لتحقيق الدخل من 

أعمالهم. ولهــذا الحل العديد من المزايا أهمها 

أنــه يتيح لفرنســا ومتحــف اللوفــر بالاحتفاظ 

بالسيطرة والقدرة على استغلال اللوحة.

وهناك حل آخر يصفه الكاتب بأنه ”الانقلاب“ 

إلى حد ما نفذه في سويسرا موقع شراء جماعي 

ا من أعضائه جميعا شــراء 
ً
اقتــرح علــى 25 ألف

لوحة ”الفــارس“ لبابلو بيكاســو ثــم التصويت 

لصالح المعرض واســتغلال العمل. ابتكر الموقع 

ــا مبتكــرة (كاميــرا ويــب، ثلاثية 
ً

ــا طرق
ً

أيض

الأبعــاد) لإتاحــة الوصول إلى اللوحــة لمالكيها 

المذكورين.

ا آخر وهو 
ً

وحــل آخر يأخذ بعين الاعتبار مســار

الرياضة. في كرة القدم، حيث تربط العلامات 

التجاريــة أســماءها بالملاعب، فلمــاذا لا يكون 

الشــيء نفســه مــع الموناليــزا؟ ذلــك أن قيمة 

الموناليــزا تكمن في عــدم قابليتهــا للتصرف، 

فهــي تنتمي إلى الإنســانية، وليس للفرنســيين 

أو الإيطاليين. فــإذا ما بيعت وغــادرت اللوفر، 

ستفقد مكانتها. 

بشــكل عام، فإن قيمــة أي عمل هي ”ســياقه“: 

علــى حد قول الكاتــب: ”ما يشــتريه الجامع هو 

شــيء آخر غير العمل نفســه. وشــراء الســياق 

أســهل ويمكــن التواصــل معــه بشــكل أكبر مع 

الفــن المعاصر لكن الكاتب يتراجع بالقول: ”إذا 

لــم تكن الموناليــزا، آمل أن نتمكــن من الاتفاق 

على أعمال أقل إثارة، للســماح للفنانين بإنشاء 

الموناليزا المستقبلية.

**

وفــي ســياق ردود الأفعــال علــى هــذا الطرح، 

لم يجرؤ أحد في فرنســا ســوى عــدد قليل من 

المتمرديــن، فــي ذروة الأزمة، علــى عرض بيع 

الموناليــزا، فهــل تتخلص مــن تراثهــا الثقافي 

لتخفيف عبء الديون؟

القانون الفرنســي يحظر بيع المواد من المتاحف 

العامــة. تنص المــادة 5-451 من قانــون التراث 

علــى أن ”الممتلــكات التــي تشــكل مجموعــات 

متاحف فرنســا التي تملكها شخصية عامة هي 

جــزء من الملــك العام وهــي من ثم غيــر قابلة 

للتصرف“.

وهنــا يعنــي تغييــر القانــون. لكــن التغييــر قد 

يــؤدي بالمانحــين، وهم المــوردون الرئيســيون 

للمتاحف، إلى معارضة أي بيع أو حتى استعادة 

 عن مشــكلة شــائكة تتعلق 
ً
ممتلكاتهــم. فضــلا

بالمزايا الضريبية للتبرع بلوحة فنية.

فــي غضون ذلــك، اكتفــت باريس ببيــع بعض 

جواهرهــا المعمارية. المباني العامة، والمســاكن 

المرموقــة في خارج البلاد.. وحتــى أفضل أنواع 

ا باعت 
ً

النبيذ من أقبية قصــر الإليزيه. ومؤخر

فرنســا مركز المؤتمرات الدولــي التابع لوزارة 

ا..
ً

ا صيني
ً

ا قطري
ً

الخارجية، وأصبح قصر

لقد ســمحت كل من ألمانيا والدنمارك وهولندا 

والولايات المتحدة، ببيع الأعمال الفنية بشروط 

معينــة. وفــي نيســان 2013، قــررت ديترويت، 

المفلســة، على ســبيل المثــال، عــرض مجموعة 

متحفها المحلــي للبيع. وقدرت أعمــال فان كوخ 

وبيكاسو، بأكثر من 11 مليار يورو، كافية لسداد 

ديون المدينة الأميركية.

وأوشكت البرتغال عام 2014 على بيع مجموعتها 

 للفنــان الإســباني خوان 
ً
المؤلفــة مــن 85 عملا

ميرو، والتي تقــدر قيمتها بأكثر مــن 36 مليون 

يورو. وهكــذا اتخــذت المديرية العامــة للتراث 

البرتغاليــة، قراراً ضد التصنيــف، الذي يزيد 

من صعوبــة إخراج الأعمال مــن البلاد وبيعها 

فــي مزاد علني، وتشــمل هذه المجموعة بشــكل 

خاص واحدة من روائع الرســام، ”نساء وطيور 

وقمــر“، تقــدر قيمتها مــا بــين 4.8 و 8.4 مليون 

يورو. ووصــف المختصــون الأعمــال المعروضة 

هــا ”واحدة من أكبــر مجموعات 
ّ
في المــزاد بأن

أعمــال الفنان وأكثرها إثــارة للإعجاب“، وقد 

شجبت الأوســاط الثقافية والمعارضة اليسارية 

بيع تراث البلاد. ومع ذلك، فإن المبلغ المتحصل 

مجرد قطرة مــاء مقارنة بديونهــا البالغة 210 

مليــارات يور. لكن المســؤولين عللوا ســبب هذا 

الإجــراء إلى الأزمــة الاقتصادية الحــادة التي 

تمر بها البلاد.

 أنه يأخذ 
ّ

وبغض النظر عمــا طرحه الكاتب، إلا

القارئ في رحلة في سوق الفن ومزاداته.

**

 Et si on vendait la Joconde ? - Stéphane
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تساؤلنا  يظل  الــزهــد  فــي  يتحدث  وهــو  حتى 

وراءه  الكلام  مايخفي  على  اعتراضنا  ويظل 

وبمن يريده أن يكون بعضا من إيماءات الناس 

وقناعتهم.

يقول الشيخ القشيري:

لغة 
ُ

القناعة: السكون عند المجاعة والاكتفاء بالب

الجأش  سكون  وهــي  المضغة.  من  والاجــتــزاء 

عن  والوقوف    :
ً

مكملا ويقول  المعاش.  عدم  عند 

الكفاية والاعتقاد بأن الطلب جناية..

تَحمّل  المــجــاعــة.  عند  الــســكــون  إذن  هــكــذا 

ولا  تموت.  حتى  وساكناً  جائعاً   
َ

ــق إب الــجــوع، 

العيش  لأسباب  افتقرت  إذا  تستأْ  ولا  تغضب 

عدم  عند  الجأش  سكون  حياً:  بقائك  ومقومات 

تكن  تطلب  أن  أي  جناية!  الطلب  ثم   المعاش.. 

مجرماً.

بقي أن يقول يجب أن تعاقب لجوعك أو لطلبك 

حاجة أو خبزاً أو ثوباً أو حماية.

مما  أكثر  الجليل  الرجل  قول  أحمّل  أن  أريد  لا 

أراد وأوسع ما قصد.

ولكن ما أوردته منه لا يستثني ناساً ولا يستدرك.

من  أول  كــان  وإن  بــه،  قــال  من  أول  ليس  وهــو 

قبله  آخــريــن  عند  وارد  فمضمونه  ــه،  ب ــال   ق

وبعده.

تحكّم  من  وثمة  مشوبة  الثقافة  هذه  مصادر 

فيها.  ينفعه  أن  يمكن  مما  أفــاد  باتجاهاتها، 

 
ً

خطرها كونها ثقافة شعبية، وهي لم تكن أصلا

كذلك.

ثقافة خاصة هي توقع ضرراً لم تقصده.

بهذا  لكن  الزاهدين  للمتصوفة  خطاب  فهي 

وتريدها،  السلطة  تريح  ثقافة  صارت  التحول 

بل تؤسس لها ممرات انتشار، ليقرأها ويسمعها 

أو  الجياع  أو  الشعب  أو  العامة،  بها  «ليتعظ»  و 

السكون  عليهم:  محنة.  في  هم  ومن  المحتاجون 

وعليهم الاكتفاء بما لايكفي وعليهم ألا  ينجروا 

ملك  صاحب  أو  وجيه  أو  متمكن  من  طلب  على 

أو مال.

الطلب جناية.

وجناية تعني جرم أو جريمة!.

التخصصات  أو  النخب،  «ثقافات»  تتحول  حين 

الثقافة  الفهم:  سوء  يبدأ  شعبية،  ثقافة  إلى 

ويصيبهم  الــعــوام  استعمالها  يسيء  الطبية 

ومن  العلوم،  في  ــر  الأم ــذا  وك الــضــرر،  منها 

شيوخ  أو  التكايا  شيوخ  الشيوخ،  ــوال  أق  هــذه 

المساجد.

هنا نحتاج إلى ثقافة ظل تصحبها في المرور إلى 

الناس ثقافة تحدد المقاصد وحدودها والمعاني 

أن  أرادت  وهي  أضــرت  وإلا  دلالاتها،  وحــدود 

تنفع.

لابن  الأحـــلام  تفسير  فــي  كتاباً  ــرأت  ق مــرة   

سيرين.

وقد وجدت في الكتاب المنسوب للرجل الفاضل 

أوجهها  على  العبارة  وتقليب  للتوقف  يدعو  ما 

حلمت  إذا  يقول  ولكنه  بتمامه  النص  أذكر  لا 

بأنك تسكن في بيت من حجر أو  صخر، فهذا 

يعني أن صخوره وحجارته ستحول عليك جمراً 

للقناعة  القشيري  مثل  يدعو  هو  القيامة!،  يوم 

جمراً  يعني  الحجر  لأن  كوخ  أو  خيمة  أو  بسقف 

في الآخرة.  

ما أراه أن ثقافتنا الشعبية تحتاج إلى تنقية، إلى 

ثقافة كاشفة موضحة.

لا  ونافع  ــواب  ص هــو   لما  تؤسس  رديفة  ثقافة 

بالأقل  والاكتفاء  والتجويع  القمع  ثقافة  إلى 

ولحاكمهم الرفاه والتبذير واللهو.

الدعوة  ستر..  أو  بخرقة  الاكتفاء  عليك  أنت 

لامتلاك  للنقاء،  للبراءة،   
ً

أصلا دعوة  للزهد 

اعتقادي  وفــي  بالفاني..  الانشغال  لا  ــروح  ال

فيها  كــان  خفية  ثورية  كانت  أنّها  الشخصي 

حس ثوري، فالمقصود بها كان الحكام والخلفاء 

والسلاطين. 

بالزهد.  المعدم  الفقير  توصي  لأن  حاجة  لا  إذ 

المفرطين  قصدوا  الوصايا،  اتجاه  ذاك  كان 

من  أمثلة  وقدموا  بالفقر  المفرطين  بالرفاه 

أنفسهم! لكنّه التحكّم وأنّه الجبروت وأنها، بلغة 

الناس  إلى  الاتجاه  حرفت  المصلحة،  أبسط، 

ما  يملك  لا   
ً

ــلا وأص معوز   
ً

أصــلا هو  من  وإلــى 

بالقناعة،  توصيه   لأن  يحتاج  لا   
ً

وأصلا يبذره 

فحاصل زرعه أو عمله أو وظيفته اليوم، بالكاد 

يسد احتياجاته..

محرفة  تلك  مثل  أقـــوال  فــي  خــطــورة  الأكــثــر 

د 
ّ

 بالاحتجاج أو بالتمر
ٍّ

الاتجاه، أنّها تقمع أي  حس

ضغة... 
ُ
وأخيراً: سكون واكتفاء بالبلغة وتجزئة الم

أين هذا من قولة أبي ذر الصريحة، من انفجار 

القول  تعرفون  وأنتم   ،...
ُ

لأعــجــب إنّــي  غضبه: 

وتعرفون كم حقيقاً مباشراً كان، وكم وضع حداً 

قروناً  الناس  أوقفت  التي  المواعظ  لانحراف 

في عوزهم وظلامتهم وافتقارهم حتى للخبز 

والثوب. كل ذلك والمطلوب منهم السكون عند 

بالدنيا  يزهدوا  وأن  المجاعة،  وعند  الحاجة 

والعافية  والــرفــاه  والقصور  الأمــوال  لتبقى 

 للخلفاء والسلاطين وللملوك وأصحاب الجاه. 

حسناً لم يقولوا لك هو حكم الله لهم، وعليك 

شيخنا  يقول  كما  وتكتفي  الله  أمر  تطيع  أن 

القشيري بالبلغة والاجتزاء من المضغة.

كتاب  بــصــدور  الكتاب  نــادي  احتفى 

ة من النشأة إلى التمثل 
ّ
(مبادئ البنيوي

حسين  علي  الدكتور  للناقد  العربيّ) 

المعلمين  نقابة  حــدائــق  على  يــوســف 

الناقد  أدارهــا  أمسية  عبر  كربلاء  في 

وحضرها  الــيــاســري  عــمــار  الــدكــتــور 

جمهور الأدب والثقافة في المدينة.  

محتوى  عن  قــراءة  الجلسة  مدير  قدم 

فصول  من  فيه  جــاء  ما  وأهــم  الكتاب 

ــدأ المــحــتــفــى به  ــت ــم اب ــين، ث ــام ــض وم

إلى  مشيراً  ة، 
ّ
البنيوي عن  لمحة  بتقديم 

لفهم  فلسفة  بوصفها  تبلورت  أنّــهــا 

سوسير  آراء  من  نقدياً  واتجاها  العالم 

النقد  وأطروحة  الشكلانيين  ومقولات 

الجديد، وجهود آخرين أمثال ياكبسون 

وشتراوس. 

الوجود  إلى  تنظر  البنيوية  أن:  وأضاف 

يفسّر  أن  يفترض  مغلقة  بنى  أنه  على 

لها  داخلية  علاقات  مجموعة  بوصفه 

للخارج  علاقة  ولا  الخاصة  أنظمتها 

لم  الأدب  مجال  في  فإنّها  لذلك  بها، 

فالنقد  بالحياة،  الأدب  لعلاقة  تتعرض 

بوصفه  بالأدب  يختص  البنيويين  عند 

ومدى  الكتابة  لغة  اختبار  يحاول  علما 

جعلها  مما  فحسب،  المنطقي  تماسكها 

التي  الأيديولوجية  بالتيارات  تصطدم 

تحاول ربط الأدب بالإنسان أو المجتمع، 

أو ربطه بالتاريخ إذ إن البنيوية تجاهلت 

التاريخ تجاهلا تاماً حين عزلت الأعمال 

موت  شعار  ورفعت  مؤلفيها  عن  الأدبية 

بارت  تعبير  بحسب  فالمؤلف  المؤلف، 

تمثال  لكأنه  حتى  (يتضاءل  زال  مــا 

صغير وضع في الطرف النائي للمشهد 

الأدبي). 

ـــو يــتــحــدث عن  ــف وه ــوس ـــال ي ثـــم ق

يميز  ما  أهم  موضحاً:  البنيوية  ميزات 

لذلك  الأدب  علمنة  إلى  سعيها  البنيوية 

والمعادلات  العلمية  بالصرامة  احتفت 

هنا  من  والبيانات  والرسوم  الرياضية، 

واتسمت  المعنى  أهملت  بأنها  اتهمت 

بالغموض والإبهام. 

مطورة  صورة  البنيوية   
ّ

فإن والحقيقة 

اتفقا  قــد  فكلاهما  الــجــديــد،  للنقد 

النص  داخــل  بين  الاتصال  رفض  على 

(المجتمع)،  والخارج  اللغوية)  (بنيته 

ــد الــعــلاقــات بــين الأدب  وأغــفــلا رص

في  البنيوية  وذهبت  المجتمع،  وثقافة 

هذا الاتجاه إلى أكثر من ذلك فأغفلت 

والكاتب بل عدتها لا قيمة  القارئ  نوايا 

فقد  المعنى  تجاهلت  حينما  وهي  لها، 

إلى  ونظرت  الدوال،  وظيفة  على  ركّزت 

ومن  سكونية،  نظرة  والتاريخ  الإنسان 

المعنى  تحقيق  عن  بالعجز  اتهمت  هنا 

تفسيرها  أو  الأدبية  النصوص  وإنــارة 

لذلك وصفها روجيه غارودي (ت 2012 

ورفض  الإنسان  موت  فلسفة  بأنّها  م) 

فوكو أن يكون بنيويا من المنطلق نفسه.

البنيوية  مــحــاولــة  ــن  ع تــحــدث  كــمــا 

من  التخفيف  غولدمان  عند  التكوينية 

عزل  في  الشكلانية  البنيوية  إســراف 

وذلــك  الــخــارجــي،  العالم  عــن  النص 

الذي  العالم)  (رؤيا  بمفهوم  بتمسكها 

المؤلف  نوايا  ليس  المهم  الشيء  أن  يعني 

يحققها  التي  الموضوعية  الــدلالــة  بل 

المنتج عن نوايا مبدعة.

البنيوية، على وفق يوسف، منهج تحليلي 

عن  الكشف  عاتقه  على  يأخذ  وصفي 

بنية  ــزاء  أج بين  والــروابــط  العلاقات 

العلاقات  تلك  إن  إذ  وتحولاتها،  ما 

البنيوية  نظر  في  الداخلية  والروابط 

تعد الوسيلة المفضلة للكشف عن أسرار 

حينما  بياجيه  جان  فإن  لذلك  البنية، 

(إن  فيقول:  ذلك  يؤكد  البنيوية  يعرف 

قوانينه  له  التحولات  من  نسق  البنية 

مقابل  فــي  نسقا  باعتباره  الخاصة 

علما  للعناصر،  المميزة  الخصائص 

أن يظل قائما  النسق  بأن من شأن هذا 

ــزداد ثــراء بفضل الــدور الــذي تقوم  وي

أنهى  أن  وبعد  نفسها.  التحولات  هذه  به 

به حديثه عن كتابه وموضوعة  المحتفى 

البنيوية ابتدأت المداخلات التي تحدث 

من  مــتــعــددة  جــوانــب  عــن  أصحابها 

الكتاب وأثاروا عددا من الأسئلة المهمة 

حول آراء الناقد والبنيوية بوصفها رؤية 

وفلسفة ومنظورا تحليليا للنص وللحياة 

المداخلات،  تلك  بتقديم  وأسهم  أيضا 

وكاتب  سعيد  لفتة  علي  الأديــب  من   
ٌّ

كل

الشافعي  خليل  والــبــاحــث  الــســطــور 

والباحث نصير شنشول والقاص سلام 

القريني والقاص حمودي الكناني.  

من  هو  المثقف  يكون  أن  شرطًا  ليس 

على  حصل  أو  تعليمية  مرحلة  أكمل 

 أو 
ٍ

شهادة أكاديمية أو لقب علمي عال

ميادين  بعض  في  ا 
ً

متبحّر باحثًا  كان 

كل  ليس  ه 
َّ
فإن وعليه  والمعرفة،  العلم 

بين  كبير  فرق  هناك  مثقف،  متعلم 

المتعلّم  والإنــســان  المثقف  الإنــســان 

ذهب  لما  وفقًا  بينهما،  التفريق  ينبغي 

علي  العراقي  الاجتماع  عالم  إليه 

ا 
ً

الوردي «إن المتعلم هو من تعلّم أمور

الفكري  الإطــار  نطاق  عن  تخرج  لم 

من  يــزد  لم  فهو  عليه،  اعتاد  الــذي 

 
َ

ق
ّ
وضي تعصبه  في  زاد  ما  الا  العلم 

من مجال نظره، آمن برأي من الآراء 

يسعى  فأخذ  المذاهب  من  مذهب  أو 

رأيه  في  ده 
ّ
تؤي التي  المعلومات  وراء 

أما  الكفاح في سبيله،  ضه على 
ّ

وتحر

رأيه  بمرونة  فينماز  الحقيقي  المثقف 

جديدة  فكرة  كل  لتلقي  واستعداده 

الصواب  وجــه  ويملي  فيها  ليتأمّل 

حسب  الحقيقي  والمثقف  حيالها»، 

إدوارد سعيد «من يمتلك دوره الفاعل 

في المجتمع، دورا لا يمكن اختزاله أو 

ه مطالب بتجسيد مواقف 
َّ
تصغيره؛ لأن

القضايا  مختلف  من  وفلسفية  فكرية 

الوجودية والحيوية في المجتمع، وعليه 

موقف  يتخذ  أن  التصور  هذا  ضمن 

المواجهة والمجابهة لكل سلطة تقليدية 

الحرجة  والقضايا  المسائل  ولكل 

النخبة  «أن  بافتراض  المجتمع»،  في 

وموضوعية  وعيها  بحكم  المثقفة 

قادرة  لديها  الرؤية  ووضوح  التفكير 

المنطقية،  والمحاكمة  التحليل  على 

أن  من  حصن  في  المثقفين  يجعل  مما 

البرجوازية  أساليب  عليهم  تنطلي 

المتسلطين،  تحكم  يخيفهم  أن  ومن 

هم  المثقفين،  هـــؤلاء  ــإن  ف ثــم  ــن  وم

تلك  تصحيح  على  القادرون  وحدهم 

الجماهيري،  الــوعــي  فــي  الــصــورة 

لتحقيقها  الصحيح  الطريق  ورســم 

فالمثقف  الملموس»،  الواقع  حيز  في 

ولا  خاص،  ورأي  خاص  وعي  له  فرد 

الوعي  كان  إذا  إلا  مثقفًا  الفرد  يكون 

الفردي مهيمنًا عليه.

حدده  الــذي  المعنى  هــذا  وفــق  وعلى 

الجابري)  عابد   (محمد  الفيلسوف 

يتضح لنا أن المثقف الحقيقي هو من 

منطلق  من  أمته  قضايا  إلــى  ينظر 

منطلق  أي  عن  بعيدًا  الذاتي  الوعي 

جمعي. 

المــوقــف  صــاحــب  ــو  ه المــثــقــف  إذن 

أشكال  لكل  الرافض  الحر،  الحيادي 

قيم   حــامــي  ــو  ه ــاد،  ــس ــف وال الظلم 

المؤمن  والمساواة،  والحرية  العدالة 

رأي  وتقبل  ـــرأي،  وال الفكر  بحرية 

والكلمة  الموقف  صاحب  هو  ــر  الآخ

عنه  يحيد  لا  الذي  والمبدأ  الصادقة 

يعيش  الــذي  وهو  الأمــر،  كلفه  مهما 

ــلام  وأح وآلام  مآسي  مــع  ويتفاعل 

واللون  الواحد  الوجه  حامل  العالم، 

الخداع  عن  البعد  كل  البعيد  الواحد 

العصي  والــغــدر،  والمــراوغــة،  والمكر 

إلى  الساعي  والخنوع،  الخضوع  على 

كانت،  أينما  وكشفها  الحقيقة  تحري 

أمام  الأمر  بهذا  مطالب  ه 
َّ
أن لإيمانه 

الغيرة  سوى  تحركه  لا  والمجتمع،  الله 

لتغيير  وأمته،  ومجتمعه  عقيدته  على 

الحقيقي  المثقف  الأفضل،  نحو  واقعه 

هو الذي يسعى لتحقيق هدفه المنشود 

المفاهيم  وتغيير  المجتمع  تثقيف  وهو 

والــذهــنــيــات وتــحــريــر الــفــكــر من  

أو ما يطلق عليه  التي تقيده  المعوقات 

«صياغة الوعي العام». 

هو  «المثقف   
ّ

ــأن ب تشومسكي  ــرى  وي

القوة»،  وجه  في  الحقيقة  حمل  من 

المثقفين  أن  فيرى  شيلر  إدورد  أمــا 

إلى  يسعون  المتعلّمين  بين  «قطاع  هم 

ليتجه  مجتمعهم  ضمير  صياغة 

اتجاهًا راشدًا ويؤثرون على القرارات 

لويس  أمــا   المجتمع»،  لهذا  الكبرى 

الشخص  هو  «المثقف   
َّ

أن فيرى  فوير 

الذي تمتد أفكاره إلى نطاق أبعد من 

مهنته، ويهتم بالقضايا الحقيقة».          

ويقول هربرت ماركيوز في كتابه «نحو 

فِ يكمن في 
َّ

ثورة جديدة» : «موتُ المثق

تخليه عن وظيفته المتمثلة في تحرير 

الأوضاع  ورفض  الأوهام،  من  الوعي 

صون  هي  المثقف  مهمّة   
َّ

إن السائدة.. 

من  هو  المثقف  ياع، 
َّ

الض من  الحقيقة 

يرفض التسوية مع الفئات المسيطرة». 

حل  «أينما  سارتر  بــول  جــان  ويقول 

به».  معنيون  المثقفون  فنحن  الظلم 

ضمير  ســارتــر  يضع  المعنى  بــهــذا 

ا لحضور 
ً
 فردي

ً
المثقف، بصفته تمثيلا

أمام  فيه،  الكلي  الإنساني  الضمير 

تحدي وضع الإنسان ومصيره.

إذ يتعين عليه – نعني ضمير المثقف – 

ا للتمييز بين العدل 
ً

أن يكون ترمومتر

والظلم، بين الخير والشر، بين القبح 

والجمال، بين الحرية والقهر.

وهذا ما يراه الدكتور (سربست نبي). 

يخضع  لا  مستقل  إنــســان  فالمثقف 

ولا  الترهيب،  ولا  الترغيب  لسياسة 

ما  على   
ً

وبناء الحقيقة،  سوى  ينشد 

معرفية  تراكمات  من  المثقف  يمتلكه 

أخلاقية  مسؤولية  عاتقه  على  تقع 

ووطنية فالمثقف الحقيقي، ليس كائنا 

ولا  عاجي؛  برج  في  يعيش  انعزاليا 

القافلة؛  آخر  في  يكون  أن  عليه  يجب 

وليس  الناس،  بين  يكون  أن  يجب  بل 

أن  عليه  والمال،  السلطة  أحضان  في 

والاجتماعي  الثقافي  دوره  ــدرك  ي

تشخيص  في  يسهم  وأن  والسياسي، 

الأفكار  وتقديم  وانــتــقــاده،  الخطأ 

الصعاب،  لكل  المختلفة  والــحــلــول 

الحقيقية  للحكومة  عونا  يكون  وأن 

ويمسك  والتنمية،  بالبناء  الجادة 

زمام المبادرة في توعية المجتمع ورفع 

مستوى الوعي الجماهيري عن طريق 

الندوات  أو  المحاضرات  أو  الإعلام، 

العمل  وورش  العلمية  والمــؤتــمــرات 

الثقافية. 

المستقل  الــحــر  الحقيقي  فالمثقف 

أو  حزبية  أي  من  د 
ّ

المتجر الإرادة  

طائفية أو مصلحة شخصية، لا يمكنه، 

 حال من الأحوال أن يبقى محايدًا 
ِّ

بأي

ويلوذ بالصمت أمام ما يحدث أمامه 

وكـــوارث؛  فــواجــع  مــن  مجتمعه  فــي 

«الحق  للمثقف  ليس  ذلك  على   
ً

بناء

يغض  أو  أذنيه   
َّ

يصم أن  في  المطلق 

الطرف عما يعتمل في داخل محيطه 

في  بالتخندق  يكتفي  أو  الاجتماعي، 

أو  الضيق،  العلمي  التخصص  داخل 

الوقت  في  البارد،  الموسوعي  التبحّر 

الذي تُحدق بمجتمعه أخطار مهلكة»، 

تنتظر  لا  لكن  أركون)،  (لمحمد  وفقًا 

ا تحت لواء السلطة 
ً
من مثقفٍ منضوي

موقفا  أو  ــا  رأي والــجــاه  للمال  عبدا 

يساند أو يعبر عن قضية إنسانية؛ بل 

تجده خاضعًا خانعًا لأصحاب القرار 

والسلطة. 

ومن طريف ما يروى في هذا السياق، 

هابي قال لخادمه  أن الأمير بشير الشِّ

 نفسيَ تشتهي أكْلَة باذنجان.
َّ

يومًا: «إن

الله  بارك  الباذنجان،  الخادم:  فقال 

المأكولات؛  سيد  هو  الباذنجان؛  في 

حَسَك،  بلا  سمكٌ  شحم،  بلا   
ٌ

لحم

ويؤكل  مشويا،  ويؤكل  مقليا،  ؤكل 
ُ
ي

ــل مــخــلــلا، ويــؤكــل  ــؤك مــحــشــيــا، وي

مكدوسا.

ام  
َّ
فقال الأمير: ولكني أكلت منه قبل أي

 في معدتي.
ٌ

فنالني منه ألم

فقال الخادم: 

على  الـــلـــهُ  لــعــنــة  الـــبـــاذنـــجـــان؟! 

 ،
ٌ

نفاخ غليظٌ،   ،
ٌ

ثقيل إنه  الباذنجان! 

الشهابي:  الأمير  فقال  الوجه!!   أسود 

وتذمه  الشيء    
ُ

تمدح أنت!  ويحك  بل 

يا  الــخــادم:  فقال  واحـــد؟!  ــتٍ  وق في 

مولاي، أنا خادم الأمير ولست خادما 

له:  قلت  الأمير:  قال  إذا  للباذنجان! 

نعم، وإذا قال: لا، قلت له: لا».

مدعي  من  كثير  على   تنطبق  وهــذه 

الثقافة في وقتنا الحاضر. 
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لم أندهش لتصنيف الفيلم بأنه تســجيلي، 

فنحــن لا نلمــح ممثــلات معروفــات، ولا 

وجوهــاً ملطخــة بالمســاحيق، ولا إضــاءة 

تتحــرك  تزيفهــا،  أو  تزوقهــا  للصــورة 

الكاميرا اليدوية بحرية بين الشــخصيات 

فــي حركتهــا العاديــة وتتحــدث بطبيعية 

الحــوار،  كتــب  مــن  هنــاك  أن  تنســينا 

صــور  بــالأداء،  الجميــع  وجــه  ومخرجــاً 

الفيلــم  ماجد نــادر ولا أظنه مــن مديري 

التصوير المعروفين في الســينما السائدة، 

وبهذه الأدوات من ممثــلات بأداء طبيعي، 

وبكاميرا حــرة، وإضــاءة طبيعية، حققت 

 وأســلوباً خاصاً 
ً
أيــتن أمين فيلماً مســتقلا

بهــا أزعم أنه تجاوز جيل الأســاتذة الذين 

أهدتهم عملها. 

تعيش سعاد ما يشبه حلم يقظة مع الشاب 

أحمــد المــدون على شــبكة التواصــل، هي 

فــي بيئتهــا المتوســطة الفقيــرة، وهــو في 

الإسكندرية من طبقة وســطى أعلى قليلا 

من طبقة ســعاد، التي عمــل أبوها موجهاً 

بالتعليــم في دولــة الكويت ثم عاد، ســعاد 

كفتاة مصريــة لا تريــد أن تتحجب، ولكن 

طبقتهــا تفرضــه عليهــا، ورغبتهــا في أن 

تبــدو كفتــاة مؤدبــة، ولكنها تزيحــه عند 

مقدمة الــرأس،  بحيث يظهر شــعرها في 

اختلاف عن حجاب الأم، وباقي السيدات 

ممن تقابلهن في الميكروباس، في ما رفض 

أحمــد الشــاب العصــري العمل بشــهادة 

تخرجــه فــي الهندســة،  مركــزاً عمله في 

فيديوهــات شــبكة التواصل، ولــه صديقة 

جميلــة اســمها يــارا،  لكــن أمه تختــار له 

عروســاً ثرية، ويذهب مرغمــاً لحضور ما 

يشــبه التعــارف بغرض الــزواج، الذي هو 

أشبه بزواج الصالونات.

قســمت أيتن أمين فيلمها إلى ثلاثة أجزاء: 

الأول يبدأ بسعاد في مشاهد متتابعة تثرثر 

فــي الميكروباس مع ســيدة مــرة، ومع فتاة 

أخرى مرة، مدعية أن لها خطيباً وستتزوج 

عــن قريــب، وينتهي بهــا وقــد اختفت من 

الشــرفة، وتتبــع المخرجــة الــرأي القائل 

أن الفيلــم يصنــع مــن المشــاهد المخفيــة 

فيــه، فنحن لن نشــاهد مشــهد ســقوطها 

مــن الشــرفة، وســتذهب ربــاب لتشــرب 

تصحبهــا الكاميرا في زمــن واقعي وتعود 

فلا تجد ســعاد، وقطع على نواح السيدات 

وهن بملابس الحداد، وفي القســم الثاني 

المعنــون ربــاب، نشــاهد تماســكها، وهي 

التي كانت ســر أختها وصديقتها المقربة، 

أن  الأم  فيهــا  تؤكــد  هاتفيــة  ومحادثــة 

التقرير أثبت أنها كانت عذراء، يبدو الأب 

منكســراً ويرغب في مشــاهدة صور ابنته 

علــى محمولها الــذي بحوزة ربــاب الآن، 

صور عادية  مع صديقاتها، لا مفاجآت ولا 

ميلودرامــا من أي نوع ، ثــم الجزء الثالث 

المعنــون أحمــد الذي يبــدأ بتلقيــه مكالمة 

فيخــرج على عجل ويقابل ربــاب التي تبلغ 

ســن 17 عاماً وتخبره أنها ســتعطيه شيئاً 

تركته ســعاد له، تخالــف المخرجة وفريق 

والصــور  الســائدة  الأنمــاط  كل  عملهــا 

النمطية عن اســتغلال الشــباب للفتيات، 

ولا  اســتغلال  لا  للانحــراف،  دفعهــن  أو 

انحــراف، ولكنــه ســوء تفاهــم، ناتج عن 

اختــلاف قيــم وعــادات بــين شــريحتين 

من الطبقة الوســطى، طبقة أســرة سعاد 

ورباب، وطبقة أســرة أحمد، قرار الأخت 

أن تقابــل حبيب أختها وتمضــي معه يوما 

بالإســكندرية، يحيلنــي إلــى فيلــم دعــاء 

الكروان، هل تريد رباب أن تنتقم لســعاد 

بجعــل أحمــد يحبها؟، حتى هذا التشــابه 

مختلــق منــي وليــس هنــاك مــا يؤكــده، 

وتســتمر المخرجــة فــي تعميق أســلوبها، 

فتحذف المشــهد الذي تصــارح فيه رباب 

أحمد بأن أختها ســعاد انتحرت. وترســل 

له عبر البلوتوث رســالة من ســعاد، أغنية 

تغنيهــا لــه، امتنعت عــن إرســالها وتقول 

بدلال سأرسلها " لما يجيلي مزاجي" نسمع 

غناءهــا والرســالة وظهره للكاميــرا وقد 

ركبت رباب ســيارة الأجرة التــي تعود بها 

إلى القاهرة.

 اختيــر فيلــم "ســعاد" للعــرض فــي دورة 

مهرجــان كان التي ألغيــت وكان الفيلم قد 

حصــل على منحــة تطويــر مــن مهرجان 

الجونة العام 2020،  ولم يعرض بالقاهرة 

لنشــوب خلافات بين منتجيــه الأصليين، 

الكيــان المســتقل فيــج ليــف وبــين كاتــب 

ســيناريو الفيلم، النســخة التي شــاهدت 

الفيلم منها ليس بها ســوى اســم المخرجة 

وأســماء فريقهــا التقنــي: ماجد نــادر في 

التصويــر ومونتــاج خالــد معيــط، والمنتج 

المنفــذ، والمخــرج المنفــذ مــراد مصطفى 

صاحــب فيلم "مريم" ، و قبلــه "حنة ورد"، 

وبعــده "خديجة"، فهو مخــرج واعد ننتظر 

عمله الطويــل الأول، والممثل حســين غانم 

فــي دور أحمــد، والممثلتان بســنت أحمد، 

وبســملة الغايش أفضل ممثلتــين في فيلم 

روائي عالمي بمهرجان ترايبكا. 

ومن المفارقات أن مصر شهدت في الشهور 

الأخيرة حادثتي انتحار لفتاة في الشرقية 

وأخرى في الدقهلية، وقيل عن الســبب إنه 

ابتزازهما بصور خاصة أرسلتاها لشباب، 

وكان هذا التناول الإعلامي للحادثتين وكل 

هدفه التشويش على أي معلومات صحيحة 

وحمايــة الأســر من الاتهــام بســوء تربية 

الفتيات. وبالرجوع إلى فيلم "ســعاد" أجده 

قد وصل إلى حقيقة أن الأمور لا تجري كما 

تصــور في الإعــلام، فالشــاب أحمد ليس 

مجرماً ولــم يعتد على الفتــاة ولم يفقدها 

بكارتها، إنه ســوء التفاهم وانعدام القدرة 

الحقيقية على التواصل.

{ }

أعددت قبل فترة حلقة تلفزيونية عن الفيلم الإيطالي الكلاسيكي 

"ســارق الدراجــة"(1948) للمخرج فيتوريو دي ســيكا، الذي هو 

أحد آباء الواقعية الجديدة، وهي ليست المشاهدة الأولى على أية 

حــال، على الرغم مــن إنتاجه البعيد، لكنه مــا زال مؤثراً حيوياً 

ويتمتــع بمزايا الأعمال العظيمة، ربمــا لأن ثيمته ورؤية مخرجه 

تطرقت لأزمة الإنســان المعاصر وظلال الحروب وقسوة النظام 

الرأســمالي، الــذي مــا زال يولد أزمــات ومحناً أرهقــت كوكبنا 

الأرضي وقللت من فرص نمائه.

 قصــة الفيلم تــدور أحداثهــا في روما، أيــام البطالة والكســاد 

الاقتصــادي، الذي اجتاح إيطاليــا واوروبا بعد الحــرب العالمية 

الثانية، خلال 24 ساعة نتابع فيها أحداث يوم تعيس يعيشه مواطن 

عاطل عن العمل يدعى أنطونيو ريتشــي (لامبيرتو ماجيوراني)، 

فبعــد حصوله علــى فرصة عمل فــي لصق الإعلانات، يشــترط 

صاحب العمل أن تكون لديه دراجة، ولأنه كان قد رهنها من أجل 

لقمــة العيش، ولا يمتلك نقوداً لاســترجاعها، تتخذ زوجته قراراً 

حازماً ببيع شراشفها، فيســتعيد دراجته ولفرط سعادة يحملها 

على كتفه، وبعد انهماكه في العمل تســرق الدراجة فتضيع آماله 

جميعها، ويصيبه القنوط،  فيقرر 

ســرقة دراجة من الشارع، ويلقى 

القبض عليه ثم يخلى ســبيله من 

أجل ابنــه، ليعود إلى بيته وســط 

الجموع بلا أمل سوى تعاطف ابنه 

الصغيــر برنو(إينــزو ســتايولا) 

الــذي شــد على يــده بقــوة وربما 

يحميه من نفسه.

يدخلنــا دي ســيكا منذ المشــاهد 

الأولى فــي أجــواء رومــا الكئيبة 

والموحشــة وبــؤس العاطلــين عن 

العمــل مــن خــلال حافلــة تنقل 

علــى  الباحثــين  مــن  مجاميــع 

فرصة عمل يحتشــدون على سلم 

البناية، عــدا أنطونيو الذي انتبذ 

بعيــداً، ويخبرونــه بأنــه هــو من 

فاز بالوظيفــة، فيهرع إلى زوجته 

ليخبرهــا بالخبــر الســار، نفــذ 

دي ســيكا مشــاهده الافتتاحيــة 

بلقطــات طويلــة، معتمــداً علــى 

إضــاءة طبيعية في الهواء الطلق، 

محركاً مجاميــع الممثلين، الذين لم يمثلوا قــط بطريقة تنم عن 

اليأس والقنوط وهم ينظرون بحسد لبطلنا، وهذه المشاهد التي 

 ،
ً
هي خلفية "للتترات"  تنســاب بإيقاع بطــيء وأحياناً يكون مملا

لكن رؤية المخرج وكاتب السيناريو سيزاري زافاريتي لا تميل إلى 

المونتاج  .

 اختتــم دي ســيكا فيلمه بواحد مــن المشــاهد التراجيدية، التي 

تعــد نقطة تحول كبرى في الفيلم، اذ لا يملك من يشــاهدها، إلا  

التعاطف مع هذا البائس الذي خســر كل شــيء، فالمدينة صلدة 

وقاســية والأثرياء يربحــون دائماً، بينما الفقراء خاســرون على 

بســاطة متطلباتهــم، فبعد أن ينتابه شــعور بالغــبن، يقدم على 

سرقة دراجة ويهرب في شوارع روما، فتلاحقه الكاميرا ويطارده 

المــارة ، والــكل يصرخ  "امســكوا اللص" فيلحقون به ويمســكونه 

ويشبعونه ضرباً وإهانة ويصرخ الطفل ويمسك بيده وهو "ينشغ" 

فيلــين قلب صاحب الدراجة ويخلي ســبيله، لينضم إلى حشــود 

العاطلين والبائســين، هذا المشــهد الذي أبكى الملايين، وكســب 

تعاطــف النقــاد وصناع الســينما، أهله للفوز بجائزة الأوســكار 

الفخرية.

{ } 6

عين الطائر

ولــدت ممتــاز عطــاء الله خــان، في 14 

شــباط 1933 بدلهــي، ووالدهــا عاطل 

عن العمل باســتمرار، وبعمر7 ســنوات 

ســجلها في كورال الإذاعــة باقتراح من 

صديــق، وبعــد ســنة اختارتهــا المنتجة 

ــنت) وتبعته 
َ

س
َ
كيڤيــدا راني في فيلم (ب

بخمســة أفــلام، واســمتها مادهوبــالا 

14عامــاً  وبعمــر  العســل)،  (حــلاوة 

كانــت أول بطولــة لها في (نيــل كمال) 

وأصبحت العائل الوحيد للأسرة المكونة 

مــن (11 نفــراً)، يقــول المخــرج كيدار 

شــارما: (لم يكــن جمالهــا ولا موهبتها 

مــا دفعني للتعــاون معها وإنمــا كفاحها 

وشــعورها بالمســؤولية، عمرها 14عاماً 

وتســتقل القطــار فجــراً برحلــة طويلة 

لتكون جاهزة، ولم تغب يوماً أو تتأخر) 

وأصبحــت نجمــة شــباك بعمر17عاماً 

بعــد (محــل) أول فيلم رعب، واســمها 

قبــل النجــوم الذكــور ولقبــت (فينوس 

الســينما الهندية) ومثلــت 73 فيلماً في 

22 ســنة، وتنقلــت بــين التراجيديا في 

(أمــار)، (شــيرين وفرهــاد)، (ملكة 

القلوب)، (ســنة واحــدة)، والكوميديا 

فــي (بوابــة الهند ) و(ســيارة اســمها 

غــادي) وقدمت فيه (أفضل شــخصية 

لامــرأة حضريــة مســتقلة) وأول ممثلة 

تقــود ســيارة على الشاشــة، و(مســتر 

ومســز 55) الذي وصفه الناقد هارنيت 

ســنغ بأنه (رحلــة رائعة أظهرت ســحر 

المنعــش)  وأداءهــا  الشــقي  مادوبــالا 

والاســتعراض فــي (علاقة) و (جســر 

حــوراء)، إذ قدمت راقصــة كابريه في 

خــروج واضــح عــن المألــوف، الناقدة 

خديجــة أكبر وصفت أداءهــا بـ (إغواء 

بدون فســاد وإغراء بلمســة من الرقي) 

وأغلــب أدوارهــا تختلــف عــن الصــور 

المعتادة في الســينما مثل (مياه سوداء) 

مع ديــڤ اناند و(يقظة الإنســانية) مع 

ســونيل دوت و(الغــد لنــا) مــع بهارات 

بوشــان، و(الاســتاذان) مع راج كابور، 

و(نصف تذكرة) مع كيشور كومار، عام 

1960قدمت واحداً من أهم أدوارها على 

الإطلاق في (مغول أعظم) المأخوذ عن 

روايــة أناركالي لامتياز علــي تاج، بدور 

راقصة القصر أناركالي، واعتبر النقاد 

هــذا الــدور « تتويجــاً لمجد مســيرتها» 

ورشــحت لجائزة أفضل ممثلــة، وكتب 

محــرر فيلم "فيــر": (كانــت واحدة من 

مهازلهــم الكارثيــة إنهم لــم يمنحوها 

جائــزة أفضــل ممثلة عن مغــول أعظم 

لقد كانــت تســتحقها بجــدارة) ويقول 

لمت 
ُ

شــامي كابور (مادو أكثر موهبة ظ

في الســينما الهنديــة، وقدمت أدوارها 

فقــط)،  بجمالهــا  وانشــغلوا  بتميــز، 

الكاتبة سوشــيلا كوماري أكــدت (كان 

الجميــع مفتونــين بجمالهــا وســحرها 

ولم يهتموا بالممثلــة)، وخلف النجومية 

والابتســامة المتحدية كان هناك إنسان 

يتعــذب، فقــد ولــدت بثقــب صغير في 

 ،
ً
القلــب، ســبب لهــا معانــاة واعتــلالا

وفــرض عليهــا والدهــا طوقــاً حديدياً 

وهيمن على حياتها وثروتها بكل ســطوة 

الأب القاســي، ولا يســمح لها بالمشاركة 

في أي نشاط، لا زيارات ولا تصوير ليلي 

ولا مؤتمــر صحفــي ولا حضــور افتتاح، 

ويضع هذا كشرط في العقود. 

كان لقاؤهــا بديليــب كومــار فــي فيلــم 

(تارانــا) بدايــة لقصة حب ســيخلدها 

الزمن ويرددها المعجبون بلوعة، ولأنهما 

أبــرز نجمين، صارا حديــث الصحافة، 

وعارض والدها زواجهما ووضع شروطاً 

تعجيزيــة علــى كومــار رفضهــا الأخير 

 له، واشــتركا بستة 
ً
واعتبرها اســتغلالا

أفلام هي الفترة الذهبية بالعلاقة حتى 

جــاءت الضربــة القاضية حــين منعها 

أبوها من الســفر لتصويــر (نايا دوار) 

أمام كومار، بحجة صحتها، فاستبدلها 

المخرج وطالب والدها بإرجاع العربون، 

وصلــت القضيــة إلــى المحاكــم، وجاء 

أشــهر  وكانــت  فيهــا،  شــاهداً  كومــار 

تجمهــر  إذ  وقتهــا،  الفنيــة  القضايــا 

النــاس داخل المحكمــة وخارجها لرؤية 

النجــوم ومعرفة مصير القضية، ديليب 

فاجأ الجميع وشــهد ضــد والدها ونعته 

بـــ (الدكتاتور الــذي يدمر حيــاة ابنته 

ويســتغلها) وطالبهــا (اتركــي والــدك 

وســأتزوجك فــوراً) ردت عليــه (تعال 

اعتذر منــه وعانقه وســأتزوجك فوراً) 

لكنه لم يعتــذر، وهكذا انهــارت علاقة 

ســبع ســنين بلحظــات، داخل جــدران 

محكمــة، لكــن الجــرح اســتمر نازفــاً 

لأن النهايــة ظلــت مفتوحــة، فقــد كان 

بينهما (مغــول أعظم) لم ينته تصويره 

بعــد وفيه مشــاهد رومانســية يجب أن 

تنفــذ، يقول المخرج كريــم آصف (كانا 

يدخلان الاســتوديو من دون أن يســلما 

على بعض ولا يتبــادلان أي كلمة لكنهما 

يمثلان المشاهد بكل تفاعل وانسجام)، 

وربما انتقاماً من ديليب، وكسراً لهيمنة 

والدهــا، تزوجــت المغني كيشــور كومار 

رغم الاختلافــات بينهما والتحذير بأنه 

يســتغل نجوميتها، وأثنــاء تصوير (بوي 

فرينــد) انهارت مادو ونقلــت إلى لندن 

حيث تم اكتشاف الثقب، وأخبر الأطباء 

، فبدأ 
ً
زوجهــا بأنهــا لن تعيــش طويــلا

بالتهرب مــن المنزل، وقضت ســنواتها 

الأربعــة الأخيــرة راقــدة عنــد أهلهــا، 

وزوجها غائــب دائماً، ووالدها يتصرف 

تــزوج  وحبيبهــا  وشــركتها،  بثروتهــا 

زميلتــه عام 1969 وبعــد 9 أيام من عيد 

ميلادها الـ 36 وبينما كان زوجها يحيي 

حفلتــه انطفأت أجمل ابتســامة ظهرت 

عق الجميع، 
ُ

على الشاشــة الهندية، وص

رغم توقــع الحدث، وصــدرت الصحف 

النجوم  أكثر  بعناوين رئيســة:(غادرتنا 

ســطوعاً) (رحيــل أناركالــي) (مادو.. 

الســندريلا التي حانت ســاعتها الثانية 

عشرة قبل أوانها) وتم إعلان تبرعاتها 

الســخية منذ عمر18عاماً، وتكريماً لها 

غنى اليونانــي ســتيليوس كازانزيديس 

(مادوبالا). 

"أحبت الحياة، أحبــت العالم.. الحياة، 

بالنسبة لها، حب والحب حياة، تلك هي 

مادوبالا أجمل النجوم الساطعة".

  احتفت شــركة بارمونت بمرور خمســين عامــاً على إنتاج 

فيلــم "العــراب"(1972)، المقتبــس مــن روايــة تحمــل 

الاسم نفســه، صدرت في العام 1969، وذلك بإصدار 

نســخة مرممة منه، وحضر الافتتاحيــة مخرج الفيلم 

فرانســيس فــورد كوبــولا، وبعض مــن صنــاع الفيلم 

الأحياء، وتــدور أحداث "العراب" حــول  صراع زعماء 

أسر الجريمة في نيويورك، وتحول مايكل كورليوني (آل 

باتشــينو) من شخص مســالم  إلى زعيم مافيا متوحش، 

والفيلــم بعمومه يحكي قصة أســرة كورليونــي تحت زعامة 

فيتو كورليوني (مارلون براندو).

صورة وتعليق 
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مع إطلالة ربيع 2022 وبمناسبة عيد 

المرأة العالمي وفي إطار الحفاظ على رونق 

الأزياء الفولكلورية والتراثية، أعلنت 

مصممة الأزياء وسيدة الأعمال 

العراقية وفاء الشذر عن انطلاقة 

 golden) المجموعة الجديدة

sprin) من الجلابيات والألبسة 

النسائية ذات الطابع البغدادي 

المتميز بفرادته ونعومته 

بتشكيلة واسعة جذابة 

وبصناعة يدوية فريدة، 

استخدمت فيها 

أفخر وأرقى الأقمشة 

الأوروبية المزينة 

بالأحجار الكريمة، إذ 

تشمل جميع القياسات 

وبنقشات وألوان 

الطبيعة الزاهية 

الخلابة، التي تعبر 

عن الخصوبة والنمو 

والحياة.

خصت وفاء الشذر 

(صفحة ولد وبنت) 

بتلك الازياء 

البغدادية الجميلة.

 بناء 
َ

فــي طفولتــي كان أعظــم أحلامــي هــو

مــل، فكرت كم أن هــذه الفكرة 
َ

ل من الر
ِ

منــز

دافئة وكَم ســيحتوي منزلي هذا على ســكان 

وهميين يعيشــون به ويقضون وقتًا رائِعاً، على 

أية حال اســتمر عَقلي في نسج تلك القصص 

والخيالات .

عندما أصبحت في الســابعة نظرت للســماء 

بمــا 
ُ

حلمــت بــأن باســتطاعتي الطيــران او ر

يمكنني فعلهــا، وحينما أذهب الــى النوم في 

كل ليلة وأنــا أفكر عن الحلم، الذي ســيرافق 

واقعــي، كأن تخــرج جنيات من حيــث لا أعلم 

او تظهــر لي اجنحة تحملني عنان الســماء أو 

بوابة تأخذني لِعالم آخر، كنت مهووســة بهذه 

الخيــالات التــي نَمَت فــي دواخلي ليلــة تليها 

الأخرى، في العاشــرة من عمــري، حاولت أن 

أفكــر بواقعيــة، كأن أُصبح كاتبــة! أو أحصُل 

على مِهنة مشــرفة ويا للابتســامة التي كانت 

تزين ثغري حين أخبرتني امي بأنني سأتمكن 

من فعلها. 

أعتقد أن تِلكَ اللحظات حقًا ما يسمى بالغرق 

في الأفــكار والمزيد من الغــرق بداخلي أنا لَم 

أكن أفكر كثيراً بالأشــخاص أو مع من سأكون 

! لا شــيء كان قد لَوثني ولا أفكار مُتعبة 
ّ

كما أن

او خيبات أثقلت كاهلي، كان كُل شــيء أبيض 

ونقي، لن أُصنف طفولتي بالوردي! أستشــعر 

البياض الناصِــع الذي كان يتخللها، كانت مَع 

لونها الأبيض تُزين أيامي أو أنا من زينتها .

تعددت اهتماماتــي فَكرت حينها أن أَفضَل ما 

سأفعله العمل، كرسِم لوحة بأناملي الصغيرة 

أو أتعلــم كيــف أكتــب أو أن أكــون فــي حالــة 

نشــاط حتى خلال موعد نومي الــذي لَم يكن 

ليقمع نشاطي آنذاك، عندما بدأت مراهقتي 

صــارت تِلــكَ الأمــور هامِشــا هُنا، اكتســبت 

أفكارا جديــدة، أحلاما جديــدة ، واصبح ما 

 هين!
ٌ

سعدني أمر
ُ
كان ي

أُســعد وبشــدة حــين عودتــي الى البيــت بعد 

المدرســة في نهاية نهار مُرهق أصرخ بحماس 

معلنــة عودتــي، إذ أتنــاول الطعــام وأحكــي 

لأمــي ما جرى من دون توقــف او ملل من هذا 

الحديث.

ثــم أخذت دائــرة أصدقائــي بالتقلص بعض 

شــكل فارِقًا بالنســبة 
ُ
الشــيء والأمــر بــات ي

لدواخلــي، لا ســيما بعــد أن اكتســبت بعــض 

التجــارب والخيبات، لكن فــي ذلك الوقت ما 

زالت أحلامي تتدفق، الا أن حيرتي المســتمرة 

بدأت تــزداد فتجــاوزت تلك الافــكار والايام 

مع قلب مرهف حســاس، ولكن كانَت مُبهِجة، 

دافئة، رغم ما احتوت من سواد.

ة
َّ
* صاحبة محل للمستلزمات الطبي

هذا ما قالته مصممة الأزياء رنا سمعان في حديثها 

 كل التصاميم التي أعرضها 
َّ

الخاص لـ”الصباح“ إن

هي من تصميمي وتنفيذي، إذ بدأت منذ عمر الثانية 

عشرة ســنة بشــغفي وولعي الى الأزياء وتصميمها، 

منوهــة بأننــي كنــت أتمنــى أن أدرس هــذا المجال 

أكاديميا، لكن للأسف كان لم يتوفر هذا التخصص 

في العراق، مشيرة الى سعيي الحثيث لتطوير ذاتي 

والذي ســاعدني على ذلــك أن والدتي كانت خياطة 

وعلمتنــي الخياطــة وزودتني بخبرتهــا الطويلة في 

هــذا المجــال، مبينة أنني فــي البدايــة عندما كنت 

أريــد تصميم فســتان أتخيله وأقــوم بتصميمه على 

الباترون وأنفــذه على النايلون، الــذي كان موجودا 

بوقتــه، إلــى أن تعلمت الخياطــة وبــدأت تنفيذ كل 

تصاميمي، لافتة الى امتلاكي موهبة الرسم ولكوني 

أنا أنفــذ التصميم الجأ الى التصميم والتنفيذ اكثر 

ر فــي تصاميمي أثناء 
ّ
من الرســم، لأن غالبا ما أغي

التصميم أو في التنفيذ.

 وأوضحت سمهان يوجد عدد كبير من النساء يرغبن 

أن تكون التصاميــم خاصة لهن وأن يكون التصميم 

واحــدا فقــط هي تمتلكــه من أجــل إبــراز إناقاتها 

وتميزها، وعلى الرغم من أسعار التصاميم الخاصة 

تكــون غالية، لأن كل عمل يدوي يكون مرتفعا، الا أن 

الإقبال عليه جيد جدا، منبهة على أن العمل في هذا 

المجال غير ســهل وفيه الكثير من المصاعب ويحتاج 

الى الصبر والتأني، فضلا عن أن الدعم من المحيط 

يكــون دافعــا كبيــرا للنجــاح، اذ إن والــدي أول من 

شــجعني ومن ثم والدتي وبعدها زوجي، مضيفة أن 

أول عروضي كانت في أربيل بمعرض ”فاشــن ويك“ 

وبعدها ”المهرجان الماسي“ ، ومن ثم بدأت عروضي 

عربيا في قطــر معرض ”اللؤلــؤة الذهبية“ ، علاوة 

عن عــروض فــي دولة الإمــارات العربيــة بمعرض 

”فاشــن ويك“، ومن ثم عرض خاص من تصاميمي 

مســتوحاة مــن الحضارتين الســومرية والآشــورية 

فــي الجناح العراقــي اكســبو2020 الدولي في دبي، 

مختتمــة حديثها بأن طموحهــا الوصول الى العالمية 

من خلال إقامة معرض في فرنســا على الرغم من 

إجراء عرض أزيــاء ”اونلاين“ في أميركا في مدينة 

سان فرانسسكو أثناء جائحة كورونا.

 

فــي طفولتــي كا

مل من الرمـ
َ

ِ
منــز

مموكَم ســيح َ دافئة

وهميين يعيشــون

أية حال اســتمر

والخيالات .

عندما أصبحت

حلمــت بــأن باس

يمكنني فعلهــا،

كل ليلة وأنــا أفك

ي

واقعــي، كأن تخـ

ليس ســهلا على المرأة أن تشــق طريقها نحو النجاح بمفردها في 

مجتمعاتنــا الشــرقية التي ما زالت تتمســك بعاداتهــا وتقاليدها 

الماضيــة، بعــض منها تقيــد نســبة كبيرة مــن النســاء بنظرتها 

النمطيــة تجاههــن فتســلبهن الكثيــر مــن الحرية في ممارســة 

حقوقهــن الطبيعية لتحقيــق أحلامهن بالوصول الــى أهدافهن، 

فكيف اذا كانت المرأة بعمر الربيع وفي مقتبل حياتها، فإنها غالبا 

ما تحتاج إلى دعم ومســاندة من الناس المحيطين بها، لا سيما أن 

 نوع من الاســتقرار في الســنوات 
َّ

الظروف في البلد لم تشــهد أي

الأخيــرة، وتتناوب فيهــا الأزمات والمحن بين فتــرة وأخرى، ولعل 

أول ضحاياهــا هن (البنات) لأســباب عديدة من بينها اعتبارها 

الكائن الأضعف في الأسرة والمجتمع. 

لكــن في خضم تلــك الأجواء المشــحونة بالمعوقــات، ظهرت صور 

إبداعيــة لفتيات، اســتطعن كســر كل القيــود والحواجــز بجرأة 

هائلة وعبور مراحــل متطورة في مجالات صعبة مختلفة، معلنات 

عن أنفســهن بثقــة عالية وايمــان عميق 

مهــارات  مــن  يمتلكــن  لمــا  بقدراتهــن، 

ومواهــب تؤكــد أن بنات الجيــل الجديد 

هن الأقوى بطموحاتهن، التي تتسع أمام 

كل العراقيل التي تقف في طريقهن. 

إذ إننا وســط تلك الفوضى التي نعيشها 

جراء انتشــار الظواهر السلبية بالمجتمع 

وتفاقــم همومه ومشــكلاته مما تســبب 

في تزايد مشــاعر الخوف من المســتقبل 

المجهول، تطــل يوميا علينا وجــوهٌ ناعمة 

مشــرقة تفاجئنا بإمكانياتهــا وطاقاتها 

غير المتوقعة، من خلال مهن شــتى ربما 

بعــض منها، كانــت حكرا على الشــباب 

فقــط مع الحــرص والاعتــزاز بالحفاظ 

على كامل الأنوثــة والأناقة، التي لم تقلل 

منها شيئا تلك الأعمال، ذلك الذي يبشر 

باحتمالية دخولنا في مرحلة جديدة، قد 

تنهي تدريجيا ســنوات الظلــم والظلام 

وتضعنا بمســتويات تفكيــر ايجابية أكثر 

وعيــا وجمــالا، ونحــن نرى تلــك الإرادة 

الحديديــة، التــي تتمتــع بهــا ســائقات 

ســيارات الاجــرة (التكســي) وشــيفات 

ارات وسيدات 
ّ

المطابخ والمطاعم وعازفات الآلات الموسيقية والنج

الأعمــال والبطــلات بالألعــاب الرياضيــة المختلفــة، وغيرهــن 

مــن اللواتي تمكّن من تأســيس مشــاريع كبيــرة فأقتحمن الحياة 

بذكائهــن وثقافتهــن، من خلال اســتثمار الطــرق الحديثة، التي 

تواكب التطور الحاصل في العالم.

وفي يوم المرأة العالمي بناتنا الكادحات (غير المدللات) يستحقن 

الإشــارة اليهن والثناء على ما يبذلن من جهود وتعب وهن يثابرن 

من أجل أن يصنعن فرصا بأنفسهن، ويقفن بثبات على مبادئهن، 

متمســكات بأخلاقهن لتنفيذ خططهن بالكعب العالي، حتى لو لم 

يجدن الأيادي التي ترفعهن الى قمة المجد.

أستشــعر 

كان

معلنــة عودتــي، إذ أتنــاول الطعــام وأحكــي 
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 فكرة أن تنتقل جينات الإبداع في الرياضة، وتحديدا كرة القدم، 

من ميدان اللعب إلى كواليس التدريب، كانت المحور الذي دار حوله 

الاستطلاع الطريف الممتع الذي أجرته صحيفة (ديلي إكسبريس) 

فيه  اشتركت  التي  الكروية  الشخصيات  واضطرت  البريطانية، 

التدريبية  الشخوص  وصف  من  واسعة  مساحة  في  الخوض  إلى 

على  وتستحوذ  فيها،  وتؤثر  الآن  الأوروبية  الساحة  في  تعمل  التي 

الاهتمام، الإيجابي والسلبي منه على حد سواء.  

على  تظهر  التي  الشخصية  الملامح  على  بالذات   
ّ

يمر الاستطلاع 

المدرب حين يقف في المنطقة الفنية ليقود ويراقب ويستطلع ويحاول 

التأثير في أداء فريقه.. وهنا كان جانب يسير من الحصيلة، الألماني 

يورغن كلوب دائم الوقوف، غالبا ما يظهر ضاحكا أو مبتسما، وهو 

أن مواطنه  إلى  بينما يخلص الاستطلاع  ليفربول،  التأثير في  بالغ 

رالف رانجنيك يظهر كالقديس في المنطقة الفنية فيه صمت (أبو 

الهول) والرجل عملي وطبعه الهدوء حتى لو كان يغلي من الداخل.  

هو  يجري  لما  فهمه  ولفرط  وموضوعي  واقعي  غوارديولا  الإسباني 

ونصل  المــبــاراة،  اللاعبين  يشارك  أن  يحاول 

اتلتيكو  مدرب  سيميوني  دييغو  الأرجنتيني  إلى 

الفنية وهو دائم  المنطقة  يفارق  الذي لا  مدريد 

أسلوبه  في  تماما  واللافت  والتوجيه،  الصراخ 

اللوم  ودائم  الرابع  الحكم  مع  الكلام  كثير  أنه 

الكوارث  في  سببا  إياه  معتبرا  الرئيس  للحكم 

التي تحصل لفريقه.  

أوروبية  تدريبية  نماذج  الاستطلاع  يستعرض 

أريد  لكنني  منها،  القليل  إلا  أختر  لم  كثيرة 

تصفه  ــذي  ال سيميوني  نموذج  عند  التوقف 

يؤمن  أنه  فالواضح  الوصف،  بهذا  الصحيفة 

جذب  بقصد  بالصوت)  (خــذوهــم  بنظرية 

قراراته  في  التأثير  ومحاولة  إليه  الحكم  انتباه 

مثل  فيها  يظهر  التي  الحركات  من  كبير  بكم 

الأوركــســتــرا  أمـــام  يتمايل  الـــذي  المايسترو 

النشوة  أو  التماهي  عن  لا  الغضب  عن  تعبيرا 

أو الانسجام.  حين انتهيت من التجوال في هذا الاستطلاع الممتع، 

استعرض  لكي  العراقية  ملاعبنا  إلى  فورا  انتقل  أن  من   
ّ

بد لا  كان 

بملامح  لها  المخصصة  الفنية  المنطقة  في  تظهر  تدريبية  وجوها 

غير  الحقيقي  بالهدوء  سم  يتّـ منهم  قليل  التناقض..  حد  متباينة 

المصطنع، ومعظمهم يستحق لقب (الساخط) دوما على كل شيء.. 

على لاعبيه، وعلى طاقم التحكيم، وعلى الفريق الغريم، وحتى على 

نفسه.  

من  النافرة  العروق  حتى  هذا،  من  شيئا  تخفي  لا  الفنية  المنطقة 

مع  بتفاعلهم  للإيحاء  دائمة  سمة  صارت  المدربين  بعض  أعناق 

منتهى  في  أنهم  (معالجاتهم)  تظهر  حين  في  المباراة،  مجريات 

المباراة.. كل ما في وسعهم  إدارة دفة  القدرة على  الفقر لا يملكون 

في  بأديهم،  المستمر  التلويح  مع  لصيحاتهم،  العنان  يطلقون  أنهم 

اللاعبين  بأن  الشاشة  عبر  أو  المدرجات  في  الجمهور  إلى  رسالة 

عاجزون عن تنفيذ ما يطلب منهم.  

نظرية  أن  العراق،  في  التدريب  ملامح  من  اليوم  فيه  نحن  ما 

بالصوت) صارت لازمة وميزة، وقريبا ستكون ظاهرة..  (خذوهم 

م بأن الفوز صار مكتوبا 
ّ
كثير من مدربينا ينسي أصل المهنة ويتوه

للمدرب الأعلى صوتا!.

عزز نادي كربلاء صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثانية من دوري الدرجة الأولى بكرة القدم، 

بعد فوزه أمس الأحد على نظيره غاز الشمال بثلاثية نظيفة، رافعا رصيده إلى النقطة (40). 

وبدوره أهدر بيشمركة السليمانية نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على البطاقة المؤهلة إلى دوري 

الأضواء، إثر تعادله سلبا أمام الشرقاط، وأصبح في رصيده (36 نقطة). وفي بقية نتائج المباريات 

تغلب ديالى على بابل بهدفين مقابل هدف واحد، بينما انتهى لقاء البحري والسماوة بالتعادل السلبي.

الوطني  لمنتخبنا  التدريبي  الجهاز  عقد 

تشاورياً  اجتماعاً  القدم  بكرة  الأول 

اللاعبين  من  المتاحة  الخيارات  لمناقشة 

في  منهم  البعض  ومشاركة  المحليين 

بالمقعد  للظفر  والشارقة  الزوراء  مباراة 

بالإضافة  آسيا  أبطال  ــدوري  ل المؤهل 

معسكر  في  المحترفين  تواجد  تعذر  إلى 

بغداد القصير، قبل الإعلان عن القائمة 

التي  الرافدين  ســود 
ُ
أ لكتيبة  الأولــيــة 

تجريبياً  زامبيا  منتخب  لمواجهة  تستعد 

من  عشر  الثامن  يوم  المدينة  ملعب  في 

استعراض  عن   
ً
فضلا الحالي،  الشهر 

المنهاج البدني الذي قدمه مدرب اللياقة 

مقترحاً  يتضمن  الــذي  محمد  ــردار  س

في  تسهم  مشتركة  آلية  إيجاد  بشأن 

والبيانات  الإحصائيات  على  الحصول 

التي  ــة  ــدي الأن مــن  الكافية  الرقمية 

 GPS البيانات  شريحة  تقنية  تستخدم 

في دوري النخبة.

مصدر  من  الرياضي“  ”الصباح  وعلمت 

مــدرب   " أن  الــكــرة  اتــحــاد  فــي  مطلع 

منتخبنا الوطني بكرة القدم عبد الغني 

 مساء أمس في 
ً
شهد عقد اجتماعاً مطولا

أحد فنادق بغداد مع بقية طاقمه الفني 

الخيارات  من  العديد  فيه  استعرضوا 

المتاحة من اللاعبين المحليين بعد تقييم 

حيث  من  والبدنية  الفنية  مستوياتهم 

وبحسب  والجماعية  الفردية  الجوانب 

التي تتلاءم مع إمكاناتهم  اللعب  أنظمة 

وخصائصهم المهارية، وما قدموه خلال 

الأدوار الأخيرة من مسابقة دوري الكرة 

."

تطرق  أمس  يوم  "اجتماع  أن  وأضــاف 

الخيارات  إيــجــاد  ضـــرورة  إلــى  أيضا 

ــــــزوراء الــذيــن  الــبــديــلــة لــلاعــبــي ال

لغرض  ــوارس  ــن ال بكتيبة  سيلتحقون 

في  الامــاراتــي  الشارقة  فريق  مقابلة 

الإمارات منتصف الشهر الحالي برسم 

الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا النسخة 

التحاق  تعذر  إلــى  بالإضافة  المقبلة، 

المحترفين الذين ينشطون في الدوريات 

الأوروبية وصعوبة تواجدهم في المعسكر 

للفترة  بغداد  في  سيقام  الذي  التدريبي 

من الثاني عشر ولغاية الثاني والعشرين 

مواجهة  إجراء  يتخلله  نفسه  الشهر  من 

تجريبية أمام منتخب زامبيا ".

والمح المصدر إلى " إمكانية الزج بلاعبي 

أمام  التجريبية  المباراة  خلال  الــزوراء 

من  عشر  الثامن  في  زامبيا  منتخب 

الشهر ذاته بعد عودتهم من الاستحقاق 

ستكون  المــشــاركــة  ــذه  ه لكن  ــاري  ــق ال

التقارير  على  ــلاع  الاط بعد  مشروطة 

البدني  المستوى  على  والوقوف  الطبية 

بسبب  إصــابــات  إلــى  تعرضهم  ــدم  وع

في  واللعب  العالية  والــشــدة  الإجــهــاد 

الأجواء الرطبة ".

مدرب  محمد  ــردار  س  " أن  إلــى  ولفت 

قدم  البدني  الجهد  ومــعــد  ــال  ــم الأح

في  المنتخبات  إدارة  لجنة  إلى  اقتراحاً 

عمل  آلية  إيجاد  بشأن  اللعبة  اتحاد 

أندية  في  اللياقة  مدربي  مع  مشتركة  

تقنية  تستخدم  التي  المحلي  الـــدوري 

تزويده  لغرض   GPS البيانات  شريحة 

من  جولة  كل  انتهاء  بعد  دوري  بشكل 

بالإحصائيات  النخبة  دوري  ــولات  ج

على  والتعرف  اللاعبين  عن  الرقمية 

وظائفهم  وتقييم  المــبــذول  الــجــهــد 

أحمالهم  ــر  ــدي ــق وت الــفــســيــولــوجــيــة 

أو  التمارين  تطبيق  لحظة  التدريبية 

التحليل  جانب  إلــى  المــبــاريــات  خــلال 

المنتخب  ــى  إل دعوتهم  قبل  الرقمي، 

الوطني ثانية وفي ضوء ذلك يتم أعداد 

بتأهيل  المتعلقة  التدريبية  الحصص 

أجهزة جسم اللاعب المختلفة وتكييفها 

تجمع  أي  قبل  القوي  العالي  الأداء  على 

دولي مرتقب".
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خلال  العراقية  للملاكمة  السلبية  النتائج  مسلسل  تواصل 

والناشئين  للشباب  الآسيوية  البطولة  من  الخامس  اليوم 

الأردنية  العاصمة  في  فعالياتها  المقامة  إنــاث)،  ـ  (ذكــور 

عبر  القارية  المسابقة  رعــد  باقر  الملاكم  ودع  إذ  عمان، 

أدوارها الأولى، على يد منافسه الأوزبكي ايرجيز الكومجون 

في نزالات وزن (48 كغم).

بعد  المنافسات  هيمن  مينا  الملاكمة  غـــادرت  وبــدورهــا 

خسارتها أمام الهندية براتشي ضمن فعاليات النساء بوزن 

(57 كغم).

خصمه  يــد  على  عــدنــان  مقتدى  المــلاكــم  ــرج  خ حــين  فــي 

إثر  كغم)،   92) وزن  في  شاريبك  يردوس  الكازاخستاني 

خسارته بفارق النقاط.

مشاركته  في  الوطني  لمنتخبنا  موفقة  البداية  تكن  ولــم 

القارية، إذ أخفق في الأيام  السابقة 5 من ملاكمينا بفئتي 

وسجاد  زغير  حيدر  صادق  خرج   فقد  والناشئين،  الشباب 

إلى  إضافة  حسين،  محمد  وعلي  كاظم  حيدر  وكرار  عباس 

مهدي رعد، وفي المقابل شهدت تفوق واحد منهم وهو كرار 

الأولى  الأدوار  حاجز  عبور  في  نجح  الذي  إسماعيل،  حيدر 

اكنازاروف،  انوشيرفون  الطاجيكي  منافسه  على  بفوزه 

من  كثيرا  عليه  ويعول  كغم)،   67) وزن  فعاليات  ضمن 

ودعوا  الذين  زملاؤه  عنه  عجز  ما  بتحقيق  الشأن  أهل  قبل 

إحدى  ونيل  الذهبي  المربع  إلى  بالوصول  مبكرا،  المسابقة 

الميداليات الملونة للعراق.

تجدر الإشارة إلى أن البطولة الآسيوية الحالية تعد من أهم 

يشارك  إذ  والناشئين،  الشباب  بفئتي  الخاصة  المسابقات 

وإيران  الهند  وهي  دولة   21 من  وملاكمة  ملاكما   352 فيها 

والأردن واليمن والكويت وكازاخستان والإمارات وباكستان 

وطاجيكستان  وفيتنام  وسوريا  وسريلانكا  وأوزبكستان 

ومنغوليا  وتايلند  والنيبال  والفلبين  وقرغيستان  ولبنان 

وفلسطين فضلا عن العراق.

تحتضن قاعة الشعب اليوم الاثنين 

من  الثانية  المرحلة  ضمن  لقاءين 

الأول  السلة،  بكرة  الممتاز  الدوري 

يجمع فريقي الحشد الشعبي وغاز 

تليه  عصرا،  الثالثة  في  الشمال 

الحلة،  مع  الجامعة  دجلة  مباراة 

المــبــاراتــين  هــاتــين  تسبق  بينما 

ضمن  الــفــرق  لنفس  مواجهتان 

دوري الشباب المصاحب . 

الأولى  المباراة  في  الحشد  ويطمح 

ومن  الشمال  غاز  فريق  تجاوز  إلى 

ثم الاقتراب بشكل كبير إلى المربع 

الذهبي، وهو يعلم أن المباراة ليست 

سهلة عليه لاسيما أن منافسه سبق 

كبيرا ونجح في  مستوى  أن قدم  له 

تحقيق عدد من الانتصارات آخرها 

الشمال،  نفط  شقيقه  على  كــان 

ويسعى دجلة الجامعة هو الآخر إلى 

واللحاق  الجيدة  نتائجه  مواصلة 

المربع  إلــى  المتأهلة  الفرق  بركب 

الآخر  هو  يواجه  عندما  الذهبي 

الذي  الحلة  هو  شرسا،  منافسا 

سبق أن أوقع بل أحرج فرق المقدمة.

حقق  الممتاز  الدوري  نتائج  وضمن 

على  مهما  ــوزا  ف النفط  المتصدر 

في  نقطة   68  /  87 بنتيجة  ــو  زاخ

الشعب  قاعة  ضيفتها  التي  المباراة 

إيهاب  النفط  لاعب  وتألق  المغلقة، 

و14  نقطة   29 مسجلا  الزهيري 

متابعة ومناولة حاسمة، وفي دوري 

زاخو  أمــام  النفط  خسر  الشباب 

بنتيجة كبيرة 93 / 51 نقطة .

فاصل.. ونواصل  
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في  ستقام  التي  العرب  لبطولة  استعدادا 

الاتحاد  نظم  الحالي،  الشهر  نهاية  الأردن 

في  تدريبيين  معسكرين  للجودو  المــركــزي 

منتخبي  بمشاركة  وكربلاء،  بغداد  العاصمة 

مشتركة  تدريبات  تضمنا  ـــران،  وإي تونس 

مشاركة  إلى  بالإضافة  ومسائية،  صباحية 

ودي  لقاء  منافسات  بإدارة  الدوليين  الحكام 

جرى في مسك الختام.

 ( الصباح الرياضي ) استطلعت آراء المدربين 

هذا  من  المتوخاة  الفنية  الفائدة  على  للتعرف 

المعسكر الذي يعد الأول من نوعه على صعيد 

استعدادات منتخبنا للبطولة العربية .

هادي  الإيراني  للمنتخب  الفني  المدير  وأكد 

اتفاقية  بموجب  هو  المعسكر  هذا  أن  كــردي 

اللجنتان  وقعته  ــذي  ال التعاون  بــروتــوكــول 

الأولمبيتان العراقية والايرانية لتفعيل الجانب 

الرياضي للاتحادات بين البلدين ومنها اتحاد 

الجودو.

مستوى  في  كبيرا  تحسنا  وجدنا  وأضـــاف: 

الصدف  محاسن  ومــن  العراقي،  المنتخب 

هذا  في  متواجدا  التونسي  المنتخب  يكون  أن 

كبيرة  فنية  فائدة  هناك  ستكون  إذ  المعسكر، 

للاعبين لكونه يعد من أفضل منتخبات القارة 

اللاعبين  من  مجموعة  ويمتلك  الافريقية 

الأبطال على مستوى العالم.

وبين كردي أن إقامة مثل هذه المعسكرات التي 

تضم منتخبات قوية سيعود بالدرجة الأساس 

الذي  العراقي  المنتخب  على  كبيرة  بفائدة 

كبير  تطور  وهناك  العربية،  للبطولة  يستعد 

المشتركة،  النزالات  خلال  اللاعبين  أداء  في 

للمنتخبات  التدريبية  المعسكرات  وبتكثيف 

العراقية مع منتخبات قوية سيعود ذلك حتما 

في  كبير  شــأن  لهم  وسيكون  كبيرة  بفائدة 

بطولات العرب وحتى آسيا .  

الوطني،  منتخبنا  مــدرب  أوضــح  جانبه  من 

اللاعبين  مستوى  أن  الونيقي،  أنيس  التونسي 

في تطور خلال الفترة القصيرة التي لا تتعدى 

شهرين بعد غياب طويل عن المنافسات، لكن 

الشيء  أضاف  وتونس  إيران  منتخبي  تواجد 

اللاعبين  ومهارات  قدرات  تطوير  في  الكثير 

العرب،   لبطولة  للتحضير  جاهزيتهم  ورفع 

تدريبيين  معسكرين  إقامة  أن  إلــى  مشيرا 

آن واحد في بغداد مع منتخب تونس وفي  في 

خطوة  الإيــرانــي،  المنتخب  بتواجد  كربلاء 

لا  كبيرة،  فائدة  وحققنا  الصحيح،  بالاتجاه 

لديهما  والتونسي  الإيراني  المنتخبين  أن  سيما 

أبطال من حملة الأوسمة قاريا وعالميا، مؤكدا 

أنه ركز خلال الوحدات التدريبية على الجانب 

البدني وتصحيح الأخطاء التقنية مع التكتيك، 

العرب  بطولة  في  جيدة  نتيجة  تحقيق  ونأمل 

التي سيغيب عنها اللاعب الدولي محمد ستار 

بعد تعرضه للإصابة .

بينما عبر مدرب منتخب تونس صلاح الرقيق 

والمشاركة  العراق  في  بالتواجد  سعادته  عن 

المنتخب  تحضير  لدعم  تدريبي  معسكر  في 

هناك  وشاهدنا  الــعــرب،  لبطولة  العراقي 

اللاعبين  ــدى  ل كبيرين  وانــدفــاعــا  حماسا 

لرفع  المكثف  التدريبي  المنهاج  من  للاستفادة 

تواجد  أن  مبينا  وفنيا،  بدنيا  جاهزيتهم 

أبطالا  لاعبين  يضم  الذي  الإيراني  المنتخب 

علينا  بالفائدة  سيعود  العالم  مستوى  على 

وعليهم في نفس الوقت، فلدينا مشاركة قريبة 

لكن  المقبل،  آيار  شهر  الافريقية  البطولة  في 

يبقى المستفيد الأول هو المنتخب العراقي الذي 

ومدربا  اللاعبين  من  جيدة  مجموعة  يمتلك 

سجلا  يمتلك  لأنه  اللعبة،  تطوير  على  قادرا 

حمل  لاعبا  كان  فعندما  بالإنجازات،  حافلا 

بوصفه  والآن   ،  2001 العالم  بطولة  ذهبية 

مدربا لديه الشيء الكثير لتطوير اللعبة.

وزاد: في ظل استمرار معسكرات تدريبية كهذه 

مع منتخبات قوية، سيكون العراق منافسا في 

جميع البطولات مستقبلا .

يشار إلى أن اتحاد الجودو قد أقام على هامش 

تحكيمية  نــدوة  المشترك  التدريبي  المعسكر 

ــران،  وإي وتونس  العراق  منتخبات  للاعبي 

لتقديم شرح عن التغييرات التي أجريت على 

ألقاها رئيس لجنة الحكام  اللعبة، وقد  قانون 

في الاتحاد الإيراني بابك مهاجري .

وقــــال صـــلاح نــــوري فـــي تصريح 
ـــريـــاضـــي»  خــــص بــــه «الــــصــــبــــاح ال
بــــعــــد الـــــــعـــــــودة مــــــن طـــــــهـــــــران: إن 
مـــشـــاركـــتـــنـــا فـــــي بــــطــــولــــة إيـــــــران 
الــــدولــــيــــة لمـــحـــتـــرفـــي الإســـــكـــــواش 
الناحية  مــن  للطموح  ملبية  كــانــت 
في  كثيرا  أسهمت  لكونها  الفنية، 
المنافسات  لأجــــواء  لاعبينا  عـــودة 
جائحة  بسبب  طويل  انقطاع  بعد 
كــــــورونــــــا، فـــضـــلا عـــــن الـــضـــائـــقـــة 
العديد  في  أثــرت سلبا  التي   المالية 

من الاتحادات الرياضية.
وأضـــــــــــاف أنـــــــه عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 
النتائج التي خرج بها لاعبونا من 
المنافسات إلا أنها كانت مفيدة من 
وأسهمت  والبدنية  الفنية  النواحي 

في رفع الجاهزية لديهم، موضحا 
الـــعـــودة إلـــى المــنــافــســات تعطي  أن 
حـــافـــزا مــعــنــويــا لــلاعــبــين لــتــقــديــم 

أفضل ما لديهم.
وأشــار نــوري إلى أن المشاركة في 
تخدم لاعبينا من حيث  البطولات 
عن  الابتعاد  أن  مؤكدا  التصنيف، 
المسابقات يفقد اللاعب الكثير من 
النقاط وهذا ما يؤثر في تصنيفه 

بين لاعبي القارة والعالم.
وتـــــابـــــع أنــــــه ســـعـــيـــد جــــــدا بـــــــالأداء 
البطولة  قدمه لاعبونا خــلال  الــذي 
لاســـــيـــــمـــــا بـــــعـــــد فــــــتــــــرة انــــقــــطــــاع 
رياضة  أن  أثبتوا  أنــهــم  إلا  طويلة، 
الاسكواش في العراق لن تقف عند 
حد وسيكون لها شأن كبير على 

المستويين العربي والقاري.
مــــن جـــانـــبـــه أشــــــاد رئـــيـــس الـــوفـــد 

ونـــائـــب رئـــيـــس الاتــــحــــاد المـــركـــزي 
ــــالــــروح  لـــلـــعـــبـــة حــــســــين ضـــــيـــــاء، ب
العالية للاعبين، وذلــك من  المعنوية 
خلال ما لمسه من اندفاع عال في 
المعسكر الذي سبق البطولة، علاوة 
على الأداء الذي قدموه أمام لاعبين 
لهم صولات ودجولات في رياضة 

الاسكواش.
ولفت إلى أن اتحاده سيحرص في 
العديد  إشـــراك  على  المقبلة  الفترة 
الــفــئــات في  مــن الــلاعــبــين وبجميع 
الاتحادات  تقيمها  التي  المنافسات 
العربية والــقــارات مــن أجــل تطوير 

اللعبة في العراق.
تألف  وفــد منتخبنا  أن  إلــى  يشار 
من حسين ضياء رئيسا وصلاح 
نــــوري مـــدربـــا والــلاعــبــين حسنين 

عبيد وعبد الله هاشم.

وجد مدرب نفط البصرة المستقيل، عماد عــودة، أن 
المسابقة  فــي لائحة  المميزة  الأنــديــة  مــن  بــات  الفريق 
الجديد،  الــواقــع  أن  إلــى  المــوســم، مشيرا  الممتازة هــذا 
(فــرســان الــجــنــوب)، بــرغــم بــعــض الــتــعــثــرات، رفــع  لـــ
إلــى مستوى كبير، هو في  المعنيين  تطلعات  سقف 
اعتمادا  بلوغه  يمكن  ولا  افتراضيا  يبقى  حيثياته 

على معايير الواقع الحقيقي.

إدارة مميزة
المــدرب المجتهد عماد عودة تقديمه لاستقالته  وعزا 
إلى أن الفريق بلغ مرحلة جيدة وهي في الحسابات 
الفنية (انفجارية)، لكون الأداء والنتائج في عينة من 
المباريات، ولاسيما مع الفرق الكبيرة، جاءت ممتازة 
جدا، مبينا أنه وصل إلى شاطئ عدم التوفيق وبات 
يشعر بأنه لا يستطيع أن يقدم للفريق أكثر مما قدم، 

البصرة  الصدد: ”نجاحي مع نفط  وهــو يقول بهذا 
المــحــدود لي  الهيئة الإداريـــــة غــيــر  لــدعــم  كـــان نتيجة 
وللتشكيلة، ووقفت على الجهود الحثيثة للإدارة في 
المالي  أمامنا من خلال دعمها  النجاح  تعبيد طريق 
والمعنوي المستدام، ولاسيما رئيس النادي ومشرف 
الشكر  تقديم  مــن  لابــد  الإخـــوة، وهنا  وبقية  الفريق 
لــي“، متابعا  والتقدير لهم لأنهم كانوا سندا وعونا 
:“ولأنـــنـــي لــم أجـــد منهم ومـــن لاعــبــي الــفــريــق ســوى 
مقابلة حــرصــي بــالــدعــم والاجــتــهــاد والمــثــابــرة، فقد 
ركنت إلى قرار الاعتذار عن مواصلة المشوار بعدما 
تيقنت أنني لن أتمكن من تقديم الأفضل كمدرب“، 
خلال  مــن  بالإيجابية  لنا  يشهد  ”عملنا  أن  مــؤكــدا 
يشار  شباب  لاعــبــون  قوامها  جيدة  لتوليفة  بنائنا 
لــقــدراتــهــم، وبــالــتــالــي أمــســى نفط الــبــصــرة يقف في 
ترتيب لافــت، وبالنتيجة هــو قــادر مــع أي مــدرب أن 
الذي  للفريق،  أمنيتي  إلــى موقع أفضل، وهــذه  يقفز 

سيبقى مع إدارته محط تقديري واحترامي» .

اكد مدرب نادي الكرخ احمد عبد الجبار ان فريقه 

عازم على مواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري 

الممتاز بكرة القدم، بغية الابتعاد عن شبح الهبوط 

يتواجد  الكناري  ان  سيما   لا  الادنى،  الدرجة  الى 

حاليا في المركز السابع عشر برصيد (20 نقطة).

(الصباح): ان المرتبة الحالية لا  وقال عبد الجبار لـ

تليق باسم النادي وتاريخه المحلي المميز، وبالتالي 

في  المسار  تصحيح  على  العزم  عقد  الفريق  فان 

المباريات المقبلة، بهدف التقدم الى المراكز البعيدة 

عن صراع الهبوط الى الدرجة الاولى.

يحفز  الجوية  القوة  امــام  التعادل  ان   ــاف  واض

الكناري لمواصلة تقديم العروض الجيدة، مبينا ان 

فريقه كان يستحق الفوز في اللقاء السابق بعد ان 

كان متقدما بهدف دون رد حتى الدقائق الاخيرة، 

عودة  في  كبيرا  دورا  الفنية  الــفــوارق  لعبت  اذ 

الصقور الى اجواء المباراة عبر ركلة حرة مباشرة 

نفذها بنجاح اللاعب ضرغام اسماعيل.

الجولة  ضمن  الصناعة  امــام  الغد  مباراة  وعن 

الـ25، اوضح عبد الجبار ان لكل مباراة حساباتها 

لا  للاثنين،  مشروع  طموح  هو  والــفــوز  الخاصة 

سيما ان المنافس يعد من الفرق التي تنافس ايضا 

معلنا  الاضواء،  دوري  مصاف  في  البقاء  اجل  من 

يحدوه  والامــل  اللقاء،  لخوض  الاصفر  جاهزية 

لتحقيق  يؤهله  مثالي  بمستوى  الكناري  يظهر  بان 

في  الرصيد  تعزيز  في  تسهم  التي  الثلاث  النقاط 

لائحة الترتيب.

تسلم  الجبار  عبد  احمد  الشاب  المدرب  ان  يذكر 

الذي  احمد  حسن  المستقيل  للمدرب  خلفا  المهمة 

يتولى قيادة نادي النجف حاليا.
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نقطــة   56 جيمــس  وســجل 

مع 10 متابعــات في أعلى غلــة تهديفية له منذ 

انضمامــه إلــى صفوف ليكــرز صيــف 2018. 

وحده الراحــل كوبي براينت ســجل أفضل منه 

في ســن الســابعة والثلاثين، إذ سجل 60 نقطة 

في عام 2016.

وهو الفوز الأول لليكرز بعد أربع هزائم متتالية 

والـ28 فــي 63 مباراة هذا الموســم فعزز موقعه 

في المركز التاســع للمنطقة الغربية، بينما مني 

ووريرز بخســارته الرابعة تواليــاً والـ21 في 64 

مبــاراة فتراجــع إلى المركــز الثالــث للمنطقة 

ذاتها.

وشــهدت المبــاراة نديــة كبيــرة بــين الفريقين 

وتبــادلا خلالهــا التقــدم تســع مــرات قبل أن 

يحسمها جيمس في الربع الأخير.

الأول  الربــع  فــي  أفضليتــه  ليكــرز  وفــرض 

لكــن  نقــاط (35-32)،  ســبع  بفــارق  وكســبه 

 ووريــرز رد التحية في الثاني وبفــارق 12 نقطة 

.(42-30)

وبلغــت الندية ذروتها فــي الربــع الثالث الذي 

انتهــى بالتعــادل 27-27، ليدخل ووريــرز الربع 

الأخير متقدمــاً بفارق خمس نقاط، لكن ليكرز 

انتفض وقلــب الطاولة بفضــل جيمس صاحب 

التمريرة الحاســمة التي ســجل منهــا كارميلو 

أنتونــي ســلة الضربــة القاضيــة فــي الثوانــي 

الأخيرة بعدما قلص الضيوف الفارق إلى ثلاث 

نقاط.

فــي المقابل، كان ســتيفن كوري أفضل مســجل 

في صفــوف ووريرز برصيد 30 نقطة، وأضاف 

البديــلان جوردان بــول وجوناثــان كامينغا 23 

و18 نقطة توالياً.

واســتغل ممفيــس غريزليــز خســارة ووريــرز 

وانتزع المركز الثانــي في المنطقة الغربية بفوزه 

على أورلاندو ماجيك 124-96.

ويديــن غريزليز بفوزه إلى نجميــه جا مورانت 

صاحــب 25 نقطة مع ســبع تمريرات حاســمة، 

وديســموند باين الذي أضاف 24 نقطة مع ست 

متابعات.

لــوكا  الســلوفيني  عملاقــه  غيــاب  وفــي 

دونتشــيتش المصــاب، نجــح دالاس مافريكس 

ضيفــه  أمــام  نقطــة   19 فــارق  تذويــب  فــي 

 ســاكرامنتو كينغــز ليخرج فائزاً بفــارق نقطة 

واحدة 114-113.

ويعــود الفضل فــي الفوز الرابــع توالياً بدالاس 

مافريكــس إلى سبينســر دينويــدي الوافد في 

الســاعات الأخيرة من فترة الانتقالات الأخيرة 

مــن واشــنطن ويــزاردز والذي ســجل صاحب 

36 نقطــة مع ســبع تمريــرات حاســمة، وجالن 

برانســون صاحــب 23 نقطــة ودوريــان فايني- 

ســميث صاحب ثلاثية الانتصار قبل أربع ثوان 

من نهاية المباراة.

فــي المقابــل، لــم تنفــع كينغــز النقــاط الـ44 

التي ســجلها ديــآرون فوكس لتفادي الخســارة 

السادســة في المباريات الثماني الأخيرة والـ42 

في 66 مباراة هذا الموسم.

وانتزع ميامــي هيت صدارة المنطقة الشــرقية 

من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بالفوز عليه -99

82 بفضل 21 نقطة لكل من جيمي باتلر والبديل 

تايلر هيرو.

"NBA

116-124

 

بلغــت الكنديــة ليلــى فرنانديــس حاملــة اللقــب 

والكولومبيــة كاميــلا أوســوريو المصنفتــان ثانيــة 

وخامســة توالياً المبــاراة النهائية لــدورة مونتيري 

المكســيكية الدوليــة بفــوز الأولــى علــى البرازيلية 

بياتريز حداد مايا 1-6 و4-6، والثانية على الإسبانية 

موريا باريســاس دياس السادسة 4-6 و4-6 السبت. 

في المباراة الاولــى، واصلت فرنانديس مشــوارها 

الرائــع للاحتفــاظ بلقبها فــي الدورة المكســيكية 

والتتويج باللقب الثاني في مسيرتها الاحترافية.

وضربــت فرنانديــس بقــوة فــي المجموعــة الاولى 

وكســبتها بســهولة 1-6، قبل أن تكســب الثانية 6-4 

وبالتالــي المبــاراة فــي 72 دقيقــة فــي أول مبــاراة 

بــين اللاعبتــين. وهــي المبــاراة النهائيــة الرابعــة 

لفرنانديــس بعــد خســارتها نهائــي دورة أكابولكو 

المكســيكية عــام 2020 وبطولــة الولايــات المتحدة 

المفتوحــة، آخــر البطــولات الأربــع الكبــرى، على 

ملاعــب فلاشــينغ ميــدوز العــام الماضــي. وفــي 

الثانيــة، جــددت أوســوريو فوزها علــى دياس في 

ثانــي مواجهــة بينهما بعد الاولى في الــدور الثالث 

لبطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثانية بطولات الغراند 

ســلام، العــام الماضي وبلغــت النهائــي الثالث في 

مسيرتها الاحترافية. واحتاجت أوسوريو إلى ساعة 

و29 دقيقــة للتغلــب على دياس. وتســعى أوســوريو 

إلى اللقب الثاني في مســيرتها بعــد الأول في دورة 

بوغوتا العام الماضي علماً أنها خســرت نهائي دورة 

تينيريفي الإسبانية في 2021 أيضا.

اعتــرف ماوريســيو بوكيتينــو، 

المديــر الفنــي لباريــس ســان 

جيرمــان، بأن خســارة فريقه 

بهــدف دون رد،  نيــس،  أمــام 

بالــدوري الفرنســي، تعــود إلى 

سوء الحظ أكثر من أي شيء آخر.

ديلــور،  أنــدي  الجزائــري  وخطــف 

هــدف الفــوز لنيــس، قبــل دقيقتين من 

نهاية المواجهة أمام باريس ســان جيرمان 

المتصدر.

وأكد بوكيتينو أن فريقه لم يقدم الأداء الذي 

يؤهلــه للفوز، لكن في الوقت ذاته شــدد على 

أن نيس لا يستحق الخروج فائزا.

وقال بوكيتينو: "أعتقدنا أن المباراة ســتنتهي 

بالتعــادل، لأن أيــاً مــن الفريقــين لــم يقدم 

الأداء الذي يؤهله للفوز".

وأضاف "لقد ســيطرنا على المباراة لاســيما 

في الشــوط الثانــي، لكننــا اســتقبلنا هدفاً 

فــي نقطــة تحــول خــلال المبــاراة وتعرضنا 

للخسارة".

وشــدد على أن فريقــه عليــه أن ينحي هذه 

الهزيمــة جانبــاً، ويركــز علــى المواجهــة 

التاليــة أمــام ريال مدريد فــي إياب ثمن 

نهائي دوري الأبطال.

وأتــم :"الجميع فــي باريس ينتظــر ويحلم 

بمواجهــة بعد غد الأربعاء، ســتكون مباراة 

مختلفة، لا أشــك في أننا ســنظهر بالشــكل 

المأمول".

على الجانب الآخر أثنى إيميليو بوتراغينيو، 

مدير العلاقات المؤسســية فــي ريال مدريد، 

على المستوى الذي ظهر به الملكي خلال الفوز 

1-4 على ريال سوسيداد.

واعتبــر بوتراغينيو أن اللاعبين والمشــجعين 

بعثــوا رســالة رائعة، قبــل إياب ثمــن نهائي 

دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان.

وقال: "عشنا أجواء جميلة، بعثنا رسالة رائعة 

تساعدنا كثيراً الأربعاء ".

وأوضح "هناك معلومة أخرى أننا أتممنا 120 

عامــاً ، وهذا تاريخ مميــز ويمثل كل ما حدث 

على مدار جميع تلك العقود التي أسهمت في 

صنع النادي".

وتابع "سنخوض جميعاً

هذه المباراة. سيبذل اللاعبون كل ما لديهم، 

كما ســيكون الجمهور على قــدر الحدث، لأن 

أبطال أوروبا تعني الكثير بالنسبة لنا".

وأضاف "سعداء برد فعل الفريق بعد التأخر 

فــي النتيجة، كنا الأفضل في الشــوط الأول، 

ولحسن الحظ أننا تقدمنا".

ونــوه بـ "الحقيقة أننا ســجلنا 6 أهداف أثناء 

اللقاء"، في إشارة إلى هدفين ملغيين.

وأتم "لعبنا بقوة منذ البداية. اســتعدنا الكرة 

بأســرع ما يمكن وبالقرب مــن منطقة جزاء 

الخصــم، مما يعنــي أن الفريــق كان متحداً 

ويركز بشدة".

 

طوكيو: وكالا

توج الكيني إيليود كيبتوجي، حامل الرقم 

القياســي العالمــي فــي ســباق الماراثون، 

ومواطنتــه بريجيــد كوســجي صاحبــة 

الرقــم القياســي العالمي أيضــاً بذهبية 

الرجال والســيدات في ماراثون طوكيو، 

أمس الأحد، في أول مشاركة لهما بسباق 

العاصمة اليابانية الذي أقيم بعد إلغائه 

العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وسجل كيبتشــوجي، زمناً قدره ساعتان 

ودقيقتان و40 ثانية، ليتوج برابع ماراثون 

في مشواره بعد شــيكاغو (مرة) وبرلين 

(3 مرات) ولندن (4 مرات).

ماراثــون  فــي  الثانــي  المركــز  واحتــل 

الرجــال، الكيني أمــوس كيبروتــو، يليه 

الإثيوبي تاميران تولا ثالثا.

وفــي فئــة الســيدات، فــازت بالماراثون 

بريجيــد كوســجي بزمن قدره ســاعتان 

و16 دقيقــة وثانيتــان، تليهــا الإثيوبيتان 

أشــيتي بيكيري وجوتيتوم جبرسلاســي 

في المركز الثاني والثالث على الترتيب.

وشارك في ماراثون طوكيو، أمس الأحد، 

و34  رجــال   105) محترفــاً  عــداء   138

امرأة).
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H o r o s c o p e  t o d a y

و1965و   1954 ســنة  مواليــد 

التقــدم  يمكنهــم  1978و1990 

اليوم للاســتفادة  لهذا  بمطالبهم 

من دورة الزمن التكويني. 

معاكســات ت وإشــارات ســلبية 

حذار من القيــام بمبادرة وعدم 

وضع أنفسكم في مواجهة مع أي 

طرف فقد تجركم إلى مشكلات.

مضاعفــة  تســتطيعون  لا  قــد 

أرباحكم خلال هــذا الوقت رغم 

زيــادة محاولاتكم في التغلب على 

الصعوبات التي لحقت بكم.

تبــدون مضغوطين علــى الصعيد 

عليكــم  يغلــب  وربمــا  النفســي، 

الكثيــر من التســرع لا يعد الوقت 

مثاليا لإجراء سفرة عائلية. 

لزيــادة  مكثــف  بشــكل  تســعون 

إيراداتكــم الماليــة والتخلــص من 

الوضع السلبي الذي لازمكم طوال 

الأشهر الماضية.

 مزاجكــم متقلب والســبب وجود 

 90 بمقــدار  مشــكلتين  زاويتــين 

و270 درجة ما يســبب صعوبة في 

التعامل مع الآخرين .

تقتربــون نحــو تغيــرات مهمة 

تنســجم والقــادم مــن أفقكم 

الأعمــال  تعــد  لــم  التكوينــي 

المشــتركة مــع الآخريــن ذات 

نفع.

بمتعلقاتكــم  أكثــر  الاهتمــام 

ترتيــب  وإعــادة  الشــخصية 

علــى  والاعتمــاد  أولوياتكــم 

قدراتكم أكثر وإعــادة المحاولة 

لأكثر من مرة.

مــن يعمل في الجانــب التجاري 

يجــد أن الفــرص بحاجــة إلــى 

الكثير من الســعي الــدؤوب في 

هــذه  خــلال  عليهــا  الحصــول 

الفترة.

حافظوا على هدوئكــم وتجنبوا 

مــع  ســلبية  مواضيــع  إثــارة 

أصدقائكــم. يعــد هــذا الوقــت 

جيــدا لإجــراء حــوار ولقــاء مع 

خصوم لكم. 

تلاحظــون تطورا فــي الجانب 

بمــا  والاهتمــام  الشــخصي 

يصدر منكــم مــن آراء، الحظ 

هو المحرك الكبير في ساعتكم 

الزمنية.

عليكم عــدم تضييــع الفرص 

التي يمكن أن تمر من أفقكم، 

أوضاعكــم  ترتيــب  عليكــم 

وإعــادة ألقكم مــن جديد مع 

اقتراب قوة الحظ منكم.

اســتعرضت الآثارية جمان الســامرائي الألوان 

محاضــرة  فــي  ورمزيتهــا  ودلالاتهــا 

ة جمعت حولها مختلف 
ّ

تثقيفي

وباتــت  العمريــة،  الفئــات 

تتغزل بحضارة العراق وكيف 

كانــوا يعملــون مــن أجــل أن 

يؤسســوا تأريخا وفكرا وتراثا لأجيال المستقبل، 

فكل شــيء كان عندهم يخضــع لتجارب ويدخل 

ضمــن الاختراع، كــي يصبح في مــا بعد جاهزا 

يتداول بين العامة منهم، من ضمن تلك الأشياء 

هــو التــون وصناعتــه ورمــوزه، بحيــث جعلــوا 

للحــزن والفرح ودفع الحســد وغيرها من 

المعتقدات والتقاليد ألوانا.

حديثهــا  فــي  الســامرائي 

لـ{الصباح» قالت « أشعر بالحزن 

ــة في قلبي وأنــا أتكلم عن 
ّ

والغص

تراث بــلادي وحضارتــه وآثــاره العظيمة، وهي 

متواجدة في دول غير العراق، حاولت من خلال 

تلــك المحاضــرة لفت انتبــاه العالم إلــى الجهد 

الذي كان يبذله أجدادنــا العظماء، وكيف كانوا 

يتعاملــون مع اللون، خاصة فــي الأزياء التي هي 

ج لحضارتنا عبر المهرجانات 
ّ

اليوم مندوبة تــرو

والمناسبات الدولية. 

جمان لــم تكن موظفة فــي وزارة الثقافة قســم 

التصميم وباحثة في الآثار حبيسة المكتب وتصدر 

أوامر، إنما عملــت على تنفيذ زي يجمع حضارة 

العراق من الســومرية والرافدينية والإســلامية 

كــزي رســمي، يرتدي أعضــاء الفرقــة الوطنية 

للتــراث الموســيقي العراقي، وهــم يجوبون عبر 

فة خبرتها في الألوان 
ّ

مشــاركاتهم العالم، موظ

ومعرفتهــا في فــك شــفرات الكتابة الســومرية 

ومعانيهــا المتداولــة، لإثبات رســالة مفادها بأن 

«حضــارة العــراق فــي قلوبنــا ومعنا إينمــا كنا 

ونكون». 

الدكتورة زينب الخفاجي تدريســية في الجامعة 

المحاضــرة  أن  الــى  اشــارت  المســتنصرية، 

الســامرائي بخبرتهــا وعشــقها لتــراث العراق 

جعلتنــا نســتذكر الماضــي، وكيــف كان آباؤنــا 

حريصــين على تلك الحضــارة، ويتحدثون عنها 

 أرض العراق 
ً

عبــر قصصهــم المســلية، مشــبهة

بالفتاة الجميلــة التي يتصارع حولهــا الكثيرون 

لنيل منها دون جدوى.

اما الحــاج ابو ســعد المياحــي دعا الشــباب في 

الحضور لمثل هكــذا محاضرات او ندوات تخص 

تاريخ العراق، لا سيما هي تقدم من قبل مختصين 

وباحثــين لتطوير قدراتهم وتوســع مداركهم من 

جهة، وتزيد من عزيمتهم فــي الدفاع عما تبقى 

من تلك الحضارة من ناحية أخرى. 
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تعرض في السادسة من مساء يومي الخميس والجمعة 

17 و18 آذار الحالــي، على المســرح الوطني، مســرحية 

وتمثيــل  الماجــدي،  خزعــل  د.  تأليــف   ”ســردنيبال“، 

الدكتور ميمون الخالدي وهنــاء محمد، وإخراج طلال 

هادي.

كلف محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي الفنان التشكيلي 

البارز عباس العمار بأن يكون عضواً استشارياً لمشروعي مدخل 

«كوت - بغداد» ومدخل «كوت - عمارة» في محاولة لإضافة لمسته 

الإبداعية والجمالية لمداخل المدينة. وقال المحافظ إن ”هذا 

الإجراء يأتي تقديراً للفن الواسطي، إذ سيتم تنفيذ برنامج 

 المباشرة بالمشروع الذي يعد خطوة جمالية للمحافظة قريباً“.  

في سياق متصل، قال الفنان التشكيلي والمصمم عباس العمار لـ 

”الصباح“ إنه ”أتم تصميم الماكيت المجسم لبوابة واسط وسنصمم 

مقتربات السيطرة لاحقاً“. 

CNN

تستعين الفنانة اليابانية والناشطة يوكو أونو بشاشات أكبر لوحات 

الإعلانات الرقمية (LED) تضامناً مع أوكرانيا لنقل رسالة تدعو 

إلى السلام العالمي في مناطق العواصم الكبرى.  وستوقف برمجة 

هذه اللوحات التي ستكون من ضمنها ساحة البيكاديلي في لندن، 

 بتوقيت 
ً

وتايمز سكواير في نيويورك، في تمام الساعة 8:22 مساء

كل مدينة، لبث عبارة ”تخيل السلام - Imagine Peace» بخط أسود 

عريض، كل ليلة حتى نهاية آذار الجاري. وتنضم إلى هذا التجهيز 

الرقمي العالمي مدن أخرى، مثل برلين، ولوس أنجلوس، وملبورن، 

وميلانو، وسيول.

ويقــول عبداللــه محمــد (11 عامــاً) 

إن ”التقاطعــات فرصــة لتلميع نوافذ 

الســيارات مقابــل أجــر متــدنٍ“، لقد 

تركني والداي ولم أجد ســوى الشارع 

مأوى لي. 

وعــادة ما يتســابق الصغــار مثل عبد 

الله على تلميع زجاج نوافذ الســيارات 

الفارهــة، كما يضيف عبــد الله الذي 

ترك دراســته قســراً ”نحن لسنا سوى 

مى ننصاع للأوامر، وبحسب شروط 
ُ
د

وضوابط ومحــددات، علينا البقاء في 

أحد التقاطعات، والجميع هنا يعرفون 

بعضهــم، والغريــب غيــر مســموح له 

بالدخول“. 

يعمــل عبــد اللــه هنــا منذ الخامســة 

فجراً، حتى السابعة مساء، وهو يحمل 

بين يديــه الممســحة والقليل مــن الماء 

التنظيــف،  إليــه مســاحيق  المضــاف 

ويركــض لاهثاً خلــف الســيارات التي 

بــدت وجــوه بعــض أصحابهــا مألوفة 

بالنسبة له، بينما بعضهم الآخر صار 

يعرفه جيداً، كما يقول ”تمر السيارات 

من هنا يومياً وبمواعيد ثابتة“.  

واعتــاد الطفــل علــى تنظيــف زجــاج 

نوافذ تلك الســيارات، ويقضي النهار 

تحــت أشــعة الشــمس بين هــذا الذي 

يصــرخ بوجهــه أو ذاك الــذي يوبخه، 

وقد يكســب عطف آخــر ويمده ببعض 

الدنانير. 

وبحســب شــرطي المرور المســؤول عن 

أحــد التقاطعات فإن الموضوع شــائك 

العصابــات  إن  ســيما  ”لا  ومعقــد، 

الإجراميــة هــي مــن تحــرك عمالــة 

الأطفال وتتبنى هذا الأمر“، وفي الآونة 

الأخيــرة بــات مــن الصعب محاســبة 

هؤلاء الأطفال أو منعهم، وفقاً لتعبيره.  

أمــا أحمــد الــذي يبلــغ (10) أعــوام 

وينحــدر من حي فقيــر فاختاره القدر 

كما غيــره ليجوب الشــوارع بــين هذا 

وذاك لمحاربــة الفقــر بأجــور لا تكفي 

لســد حاجتهم وأفــراد أســرهم، كما 

يقــول ”حينمــا فــارق والــدي الحياة، 

قررت أمي أن أخرج لبيــع قناني الماء، 

لأحصــل يومياً على مبلــغ لا يزيد على 

خمســة آلاف دينار عراقي، إذ لا خيار 

لدينا“، ويضيــف إن  «الأعداد تتزايد، 

 12 إلــى   6 مــن  أعمارهــم  وتتــراوح 

 من الأطفــال الذين 
ٌ

عاماً، وأنــا واحد

يتعرضون يوميــاً لتحرش لفظي وحتى 

جسدي أحياناً».

لكــن الســؤال الــذي يــراود الجميــع 

هــل يحظــى هــؤلاء الأطفــال بفرصة 

علــى  لديهــم  قــدرة  لا  إذ  للعيــش؟، 

مواجهــة قبح هــذا العالم وبشــاعة ما 

خلفته الحروب وما تصنعه العصابات 

الإجراميــة، وهل تنتهــي هذه الأزمات 

التــي لا تختلــف ســوى بقتــل الأحلام 

واندثار الأمنيات؟.

نهايــات  تعنــي  لا  الأشــياء  أواخــر 

مشــوارهم بل هــي محاولة منــا لمعرفة 

آخر أخبارهم وهــم يواصلون تألقهم، 

صانعين لجماهيرهــم نقطة ضوء عبر 

مجموعــة من الأســئلة، وضيفنــا اليوم 

الشاعر القدير ماجد عودة.

*آخــر ما تتذكره عــن أول أغنية كتبتها 

ولمن كانت؟

-  كانت لفرقة إيــلاف الغنائية، وكانت 

من ألحان الراحل حسن فالح.

* آخر قصيدة كتبتها لبغداد؟

 - قرأتها في برنامج ”يوم بغدادي“.

 به؟
َ

*آخر مهرجان شعري شاركت

-  المهرجــان التأبينــي للشــاعر ســمير 

صبيح في محافظة النجف.

*آخــر رد توجهه لمن يقــول إن الإعلام 

جعلك تغادر عالم الشعر؟

- أنا أكتب الشعر إذاً أنا موجود.

*آخر عتب، لمن توجهه؟

- لمن سرق أغنياتي من المطربين.

*آخر حلم لم يتحقق؟

نقذني من 
ُ

- حصولــي علــى دار ســكن ت

الإيجارات.

مهــا 
ّ

تقد وامتنــان  حــب  كلمــة  *آخــر 

لشخص؟

- للصديق ســامي صــدام الذي أنقذني 

وأسرتي شكري وامتناني.

*آخــر رســالة توجهها لمؤسســات الفن 

والثقافة بما يخص الملكية الفكرية؟

-عليكــم تفعيل قانون للحد من الســطو 

نجز الثقافي.
ُ
على الم

*آخــر مــا تحملــه حقيبتــك الشــعرية 

الغنائية؟

-عدد مــن الأعمــال الغنائيــة لفنانين، 

منهم حاتم العراقي وغيره الكثير.

*آخر موقف أثار إلهامك الشعري؟

- رحيــل الفنــان الريفــي الكبيــر عودة 

 له قصيدة غنائية.
ُ

فاضل، فكتبت

منذ أن أظهرت بطنها عارية أمام جمهورها كوسيلة 

«لإلهــام الأمهــات» أصبحت النجمــة العالمية ريهانا 

حديــث الصحف والمجــلات عن صيحتهــا الجديدة 

وبيان نتوء الطفل بشكل واضح، معلنة حملها بطفلها 

الأول من صديقها المغني آيساب روكي.

وتحولــت ريهانا (34) عاماً إلــى رمز مميز للأمومة 

بفضل إطلالتها الجميلة، إذ ظهرت بمعطف منفوخ 

وردي لامع من مجموعة كارل لاغرفيلد لخريف عام 

1996 من شــانيل، وبفخر عرضت ريهانا نتوء طفلها 

المتزايد، متجنبة اتجاهات أســلوب الأمومة السابقة 

التي ضربت عبرها كل القواعد المتبعة.

نــادراً ما شــوهدت ريهانــا منذ الإعلان عــن حملها 

المعجبــين  مــن  ثنــاء  نالــت  إذ  مغطــاة،  وبطنهــا 

والمصممين الذين أشــادوا برفضهــا لارتداء ملابس 

الحمــل العاديــة ووصفوهــا بأنها ”ملهمــة“، إذ إنها 

تعتنق نتوءها المتزايد كإكسســوار وليس عائقاً، وقد 

قلدتها العديد من النجمات الشــهيرات ومنهم شاي 

ميتشــل التي عرضت نتوء طفلها الثاني مؤخراً أثناء 

توجهها إلى حفلة.

في مقابلة نادرة على السجادة الحمراء خلال حدث 

Fenty Beauty Universe في لوس أنجلوس الأســبوع 

الماضي قالت ريهانا، إنها ”مشــكلة عندما أكون على 

“ وأظهرت 
ً
الســجادة الحمراء وبطنــي كبيرة قليــلا

أن ”أســلوب الأمهات لا يجب أن يكون أمومياً بشــكل 

نمطي“.

عن الاندبندنت

وحدة قياس العراقيين فــي كل الأزمات هي الحنطة 

وطحينهــا وعــدد رغيــف الخبــز والصمــون مقابل 

الدينــار العراقــي ، وكيــس الطحين حصــة الجميع 

وهــو - بحمد الله - خارج نطاق الحصص السياســية 

والقومية والطائفية، واســتقرار أسعاره هو استقرار 

للأســرة العراقية وأمنها الغذائي الرئيس، (عشرة 

بألف وثمانية بألف وستة وخمسة بألف) هي مقياس 

المواطــن وخطه البيانــي والأرقام التــي تجعل القلق 

مشــروعاً مــع احتدام الصــراع الدولــي المفتوح على 

كل الاحتمــالات، غير إن ما يطمئن العراقيين، حالياً 

على الأقل، هو أن غالبية إنتاج محصول القمح يخرج 

مــن الأرض العراقيــة وبيــد الفــلاح العراقــي الذي 

يبيعه لــوزارة التجارة وتوزعه بدورهــا عبر البطاقة 

التموينيــة التــي لازمتنا منــذ حصار التســعينيات، 

والحسنة الأخرى هي إن العراق لا يستورد القمح من 

روســيا  المتحاربتين،  الدولتين 

وأوكرانيا، اللتــين تملكان ربع 

إنتــاج القمــح العالمــي، إلا إن 

هذه الحسنات تقابلها سيئات 

ارتفاع أســعار القمــح العالمية 

لكثــرة الطلب وقلــة المعروض 

ولتخزينه في ســنبله بنصائح 

ــري 
ّ

ومعب الاقتصاديــين 

الاقتصــاد  ولكــون  الأحــلام، 

غير  والدول  مترابطــاً  العالمي 

والمخاوف  منعزلة عن بعضها 

من أزمــة غذاء عالمية ليســت 

أضغــاث أحلام، وأمــام هذه 

(الحنطة)  فملف  الاحتمالات 

يجــب أن يكون حربنــا المقبلة 

تتطلــب مســك الأرض  التــي 

ورعاية الفلاح إلى حد الدلال وحشد إمكانات الدولة 

لكســب هذه المعركة وتوفير دعم مالي استثنائي لسد 

الحاجة المحلية وضمان تدفق المســتحقات للفلاحين 

قبل أن يجــف عرق جبينهــم وتوفير خزين للســنين 

العجاف والشِــداد المحتملــة، وحل مشــكلة المياه مع 

دول المنبــع، والدعــم المالــي يبدأ بــالأرض والفلاح 

 بالحصة التموينية المحمية 
ً

مروراً بالتســويق وانتهاء

وبضبط الأســعار في الســوق، هي معركــة حياة لأن 

رغيف الخبــز وخلافاً لــكل الاحتياجات الأساســية 

ليس إنتــاج وزارة بعينها وإنما إنتــاج الدولة ورغيف 

الدولــة والأمــن الغذائي شــهادة نجاح لسياســاتها 

والعكــس صحيــح، وإذا اســتعد ملــك مصــر وعالي 

المقــام (لحلم) جاءه فــي المنام وقال ( يــا أيها الملأ 

 بنا 
ٌ

عبرون)، فحري
َ

وني في رؤياي إن كنتم للرؤيا ت
ُ

فت
َ
أ

الاستعداد للحظة (الحقيقة) .

مآرب أخرى
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